دکتورنبیل خليفة 
استهداف اهل السَدة 
تن يترم المال العربي ‏ الإ لامي :ميا إيران؟ 


لط المتراتي لازي وإسرائيل وإبيران للسيدطة على الشرق الوط 
واقتلاع النفوذ الستمنه ! 


مركز بيبلوس للدراسات ٠١1١5‏ 


رسم الغلاف: للفتان الأب جان جبور 
رسم اللف: للفتان بيار شدید 


مرکز بیبلوس للدراسات والابحاث 
(بدا (CBE‏ 
تأسس بموجب علم وخبر رقم ۲۰۱ رأو- لعام ۱۹۹۰ 


غاته: 


نشر المقالات والکتب واعداد الدراسات المتعيقة بالاوضاء لل 


علافتها باخیط العر ۳ 
7 3 2 سس 


ان الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعیر بالضرورة 


عن اجماهات يتبناها مركز يبنوس للدراسات والابحاث 


نش رات 
رر 


مر کز بيبلوس للدراسات والابحاث 


صر .ب. "A:‏ جبیل (بیبنو س) لبدان 
تبنیفاکہ AEN:‏ 
هاتف : ۰۳۸۵۸۱۲۱۲ 


العم أن البريدي : انون اأنصنامطتيكعا_ء الوط اازطهه 


جميع اخقرق محفرظة للملف 
الطبعة الأول 
جبیل (بيبلرس) 4 ۲۰۱ 


الاهذاء 


.. في زمن التميز 
والذكاء والعطاء: 


الشيخ عبد الله العلايلي 
والشيخ الشهيد صبحي الصاح 


"فا الزَبدُ فیذهب جفای 
وأمّا ما يَنفِعٌ اللاس فیَمُکث في الأرض" 


(قر ان ك - الرعد» ۱۷). 


© جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 
ما بشمل عو الطع و مر اعصتر بر يكافة الوسادل, 
ولذا يحظر استعمال الحفوظ منها بكافة الوسائل 
1 باذن خطي من المؤلف, 
وذلك تحت طائلة السوولية. 


مه ت ع 


معدمه 


أهل السنّة في مواجهة العالم! 
دکتور نبيل خليفه 


١ 
ا الثمانينات من القرن الماضى» وف صفحة ا حصاد‎ 86 
ادا مب 70 شنا - 3 ۷۱ 1 ات ص ع‎ ۵ 4 

5 لل 5 0 5 (۱ 5 : 75 ۳ 5 
كتبت دراسة مطولة ف أربع حلقات”') نحت عنوان: "صراع سني -شيعي 
مكشوف بين المتوسّط والخليج" والملفت فيها العنوان الفرعي للحلقة الرابعة 
والأخيرة» وفيه: "في ظل الكلام على تغييرات محتملة في خريطة المنطقة: 
معر كة طر ابلس المفتو حة تقر ر هو ية اشلال المخنصيب ومصيرد كله!" 
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آعترف أي كنت ولا زلتء متأثرا جداء بفریدریتش راتزل» العالم 
الألمانى, في کتابه الرجعي "الحغرافيا السياسية"» وهو بدون منازع آبو 
الجيوبوليتيك المعاصرء وفيه يعرّف السياسة بأن "السياسة هي التوقع" 
esl la prévoyance «‏ عنالناتامم ها ». فرحل الفكر السياسي مدعو أن يهتم 


بالعطیات والأحداث الموضوعيّة والموضوعة بين يديه» ولكنّه مدعو أيضا لأن 


۱۹۸۲ أيار‎ ١50013215 نیسان‎ 53 ۱۸ 0١ جريدة العمل الآحاد:‎ )١( 


۸ 
بسن تملیل وامتفلال هه العطیات را حدات أصیاغة روية مسق یکون له 
فیها دور البادر في صناعة وتوحیه التاریخ! 


۲ 

لا أحفي أن وجودي في باريس في النصف الثاني من السبعينيات وبداية 

المانینیات (0۹۸۰-۱۹۷۸: طالبا ي السوربون (احضارة 
العربيّة - الإسلاميّة) ومساعدا لرئیس تحرير بحلة "المستقبل" (الرحوم نبیل 
خحوري) و عن الر كر العربي للدراسات الدولیق 57 للأخبار 2 
(ذاعة "رادیو مونت کارلو"؛ کلها سحت لي بالاطلالة علی توجَهات الثورة 
الإسلاميّة الايرانية الصاعدة آنذاك. خاصة وأن قائد الثورة الامام الخميئ كان 
يومها قدا في ضواحي باريس رف نوفل لي شاتو) .(Neauphle-Le-Chãteau)‏ 
وعندما طار الإمام الخميئ من باریس إلى طهران (شباط/فبراير )۱٩۷۹‏ 
لیستلم السلطة فیها, کتبت دراسة مطولة نشرقا "الستقبل۳) علی عدة 
صفحات. وهي بعنوان: "ثورة الامام الخميئ على ضوء تاريخ إيران العاصر 
والفلسفة السياسيّة للإسلام"؛ وتُرجمت لأمميّتها إلى الفرنسية وأشاد ها دکتور 
حاك فيريي أمام طلاب العلوم السياسيّة في السوربون» واتصل الصحفي الكبير 
محمد حسنين هيكل بسكرتير التحرير في "المستقبل" الزميل شكري نصرالله 


."548 من ص لاه الى ص‎ ۰۱۹۷٩ آذار‎ ١7 المستقبلء العدد ۱۰۸ السبت‎ )١( 


لیطلب منه آعدادا من ابحلة الى نشرت الدر اس لاله كان يحضر آنذاك لوضع 


کتاب حول الثورة الايرانية. 


۳ 
في التسعينيات» تابعت التحذیر من وقوع الفتنة السنية - الشيعية. ففي 

حاضرة لي آمام بطاركة الشرق الکائوليك في الربوة (4 ۱۹۹) بعنوان: "قراءة 
حاليّة لوضع المسيحيّين في الشرق" قلت: "إن استراتيجيّة الغرب وإسرائيل 
اليوم في الشرق الأوسط مبنيّة على نظام إقليمي تفكيكي جديد يستجيب 
لصاخ الغرب وإسرائيل ف المنطقة وفيه بحال واسع لضرب وفك العام 
الا سلامي بادخاله في الفتنة الشيعيّة - السنية"» وأضفت ومحذرا: "نحن, 
المسيحيّين» کنائس حدودية ولکتنا لسنا ولا ينبغي أن نکون حرس حدود لا 
لاسرائیل ولا للغرب ومن واجبنا العمل نع کل فتنة بين السلمین لأن سلام 
السلمین هو سلام لنا آیضا. وعلی الآباء (البطاركة) العمل منذ اليوم بوعي 
واصرار لابعاد المسيحيّين ليس عن التدخل في هذه الفتنة فقط, لألهم 
سیکونون أول ضحاياهاء بل علیهم عمل کل ما باستطاعتهم لمنع وقوعها". 
وأتبعت ذلك في العام ۱۹۹۵ بدراسة عنوافا يعبر عنها» وهو: "حيوبوليتيك 
العام الاسلامی واستراتيجيّة الفتنة نشرت في "یومیات" (بجلد ۰۲ ۱۹۹۵). 


ما ذکرته قي بداية هذا التقدع لا تصد منه التبجّح بذاتٍ بل لابراز 
أهميّة التنبه والتوقع» ذلك أن الدهشة بالاستغراب لا یحدث في النطقة الیوم من 
عنف وإرهاب على يد "داعش" وسواهاء يبين أن شعوب هذه النطقة: من 
سیاسیین ودینیین ومواطنين» وعلمانيين ومذاهب وأحزاب وجاعات ۸ 
يكونوا على دراية ما يواجه المنطقة ويحدث فيها من مخططات واستراتیجیات 
منذ ما يزيد على ثلث قرن من الزمن. لقد عاشوا في ظل التاريخ و ۸ يتبيّنوا 
وجهه الصحیح, ووجهته المرسومة 

هذا الكتاب الذي رغب إلي العديد من الأصدقاء في العام العربي وأوربا 
أن أضعه بين وت نظرا ف واستبايّة الأفكان الواردة فیه و کانوا قد 
قرأوا بعض دراساني في الصحف, هو محاولة متواضعة لجلاء الأمور ووضعها 
في نصابها الصحيح من خلال تحليل جيوبوليتيكي يتجاوز الایدیولوجیات 
والاستيهامات (722]851065) والمذهبيات ليكون المدحل الوحيد لصياغة 
الاستراتيجيات وليطرح بجخلاء ووضوح الوجه الصحيح لا جري في المنطقة 
والعالم: 


ا ا لماذا تشارك يي الصراع؟ 


الا ما هي نواياها وأهدافها عبر هلا الصراع و منه؟ 
ادها هر كال فان الاق ی نز ا يموعن 


سكانه. 
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عندما نشرت دراسى "استهداف أهل السنّة" (اللوای ۲۳ أكتوبر 


۳ ) تفاجأ الكثيرون لأنهم كانوا یظتون أن ما يجري هو العكس تماما! 
والآن أو أن أخرج من التخصيص إلى مزيد من التعميم لأضع هذا التقدیم 
تحت عنوان آکثر واقعية وخطورة وتحديا و هو : 

"أهل الستَة في مواجهة العالم"! 


- في مواجهة العام المسيحي: بفرعيه البروتستني (الولايات المتحدة وألمانيا)؛ 
وفرعه الكاثوليكي (فرنسا وإيطاليا وأوربا)؛ وفرعه الانغليكاني (بريطانيا)؛ 
وفرعه الأروذكسي (روسيا). وخلاصته أن الكتلة السنيّة هي في مواجهة 
مع الحضارة الغربية المسيحية! 

- وفي مواجهة مع العالم اليهودي: إسرائيل وأجهزقا السياسيّة والأمنية 
والعسكريّة والاقتصاديّة... والصهيونيّة وامتداداتها في كل أنحاء العالى. 


- وف مو اجهه مع العام الشيعي 5 الإيرايبي: بكل أهدافه ومطامحه ومطامعه 
رخ العالم الاسلامي وفرض سیطرته الکاملة علی شرقي التوستط. 


۳ 
- وفي مواجهة مع العالم افندي: استمرار! للصراع افندي-البا کستان حول 
الانفصال وحول کشمیر وحول الكتلة السنية في المند وهی في حدود 
۰ ملیون نسمة فقط..! 
وف مواجهة مع العام الصيني: انطلاقا من مشاكل مقاطعة كنغ -سيانغ 
(26102[20۵) على امتداد ۱۰.۲ ملیون م۰۲ في غرب الصين» وما يزيد على 
۰ ملیون مسلم یشکلون أزمة للمحتمع الصیین "الذي یخشی من امتداد 
: ۰ ۱(۷) 
العا لم الإإسلامي داحل الصین ۱ 


5 

(ذا كانت الكتلة السنية» الق تشکل نسبة ۷۸۵ من مسلمي العا لم" 

(نحو ١,54‏ مليار نسمة - للعام )٠١١14‏ على تماس ومواجهة وصراع مع 
ختلف هذه الكثل العالميّة.. فماذا يبقى بعد من العا۸؟! يبقى أمر مهم حذاء 
أشار إليه أكثر من باحث غربي» وهو أن الكتلة السنيّة كانت في منافسة مع 
الغرب وكان لديها "كراهية للفرب كما يقول البروفسور الشهير برنار 
لويس» ولکتها بعد أحداث ۱ ستمیر ۲۰۰۱ أصبحت البدیل للاغاد 
السوفياني في صراع الکتلتین الدوليتين! بناء عليه» يجدرء بل ينبغي التو کید 


علی آمور أساسية قي ال و ضعية اليو -استراتيجية للمنطقة لاستیعاب ما حرى» 


(۱) إيف لا کوست. حجیوبولتيك. ص ۱۸۳ 


۳۳ 


وما يجري حالیاء وما سوف يجري من تحولات وتطورات جذريّة ودراماتيكية 
وذلك ی سیاق لحت افيح یمه E‏ آن (ماکرو-استرايسية) وف 
ثلاثة أهداف أساسيّة كبرى يراد تحقيقها: أوَها إزاحة النفوذ السني عن دول 
شرقي المتوسّط واستبداله بالنفوذ الإيرابي الشيعي. وثانيها إدماج إسرائيل 
كجسم طبيعي ف المنطقة ضمن دولة كونفدرالية» وثالثها السيطرة على نفط 
العراق: أفضل وأغزر نفط في العام (۳۸۰ مليار برميل بحسب آخر 
التقديرات) (احتياط السعودية ۲٠١‏ مليار برميل). ويهذا تفهم سياسة أميركا 
في المنطقة: مصير إسرائيل» واحتواء الأنظمة والنفط ببعدیهما السنّي والشيعي 
على. السواء: باليد الیمن السعودية ودول الخليج» وباليد الیسری إيران 
وتوابعها الإقليميّة! "ولا فضل لعريي على أعجمي الا بالإستسلام". 

إن بروز الحركات الإسلاموية (ع15125150) لا يهدف إلى تطبيق 
الشريعة فقط بل إلى مواحهة الغرب وإلغاء الحدود داخل العام الإسلامي الي 
رسمها الاستعمار الغربي وقسم المسلمين إلى عشرات الدول "وهم أمّة واحدة". 
نهم كما يقول عنهم إيف لا کوست. مؤمنون فخورون بعظمة ديانتهم 
وهم يرون أن وحدة آمتهم ستجعل منها واحة التقدم و ور 
سوف يؤثر على البشريّة كلها" (حيوبوليتيك ص ۳۱۲). من هنا تجهد فئات 
كثيرة لخلق التناقضات بين العالمين المسيحي والاسلامي وخاصة على يد 
الأنظمة الدیکتاتو رية الأقلويّة في العام العربي مه والاسلامي عامّة. ولذا 


تتبتی هذه الفئات استراتيجية تشویه العالم الاسلامی السنوي أو ما أسميناه ی 


١ 


دراساتنا "أبلسة السّة" (201513نا5 داك 53)108ناهادزل) لكى تبرّر هذه الأنظمة 
الديكتاتوريّة بقاءها قي السلطة ولكي تنم الغرب من التعاون مع السنّة» ولكي 


تشد من أزر الأنظمة والجماعات الشيعيّة في المنطقة. 


۷ 


إن ظاهرة داعش, الى يراد منها أن تکون غوذجا للاسلام | 


ا 
3 
< 


السني ھی بحاجحة إلى شر ج علمي سو سيو لو جي تار يخي وليس إلى تبرير او 
بحرد تنديد بظاهرة بربرية إرهابية أصولية. [نها في الأساس» التعبير عن طرح 


فكري شرحه الأب بولس نويا اليسوعي» وتبناه آدونیس "في الثابت 


و التحوال وهو "أن الاضي لدی الأصولي هو الكمال": ماضي الدين 
والشريعة والحياة والأخلاق والقیم والتاریخ» والمأكل واللبس والسکن 


e ۱ EE 5‏ °“ 7 4 2 8 
و الشرب في زمن الجهاد. فالتمرد لا يكون إلى الا مام حو بدا ع حد‌ید» بل 


لیعود إلى الوراء وعودة النهاية إلى البدایة". فالبداية عزانة کل كمال وکل 


حير لأن کل حقيقة وکل معرفة وکل خبرة صالحة نما أعطيت للأولين. 


سم 
ر اسا ل 52 


كل إبداع بدعة و کل بدعة ضلال. فلا بحاة إلا بالعو دة لما كان عليه الاباء 2 


عن منبعه» تنضب فيه المياه الحية وتزداد جرائیم الموت. 


۱ ۳ 0 - ۰ ۰ 
سالف الزمان ۲ ". إن داعش» بکل بساطة. تحاول أن تحتذي (عانسل) هذا 


الاضي الجهادي بکل تفاصيله رابطة لول مرة مشروعها بالأرض (العراق 


,۱( بولس نوياء مواقف. السنة الأولى» نیسان 3 ص ۰.۱5۱ 


والشام) ثم عدّلته إلى الدولة الإسلاميّة تفسح ف المحال لاعلان الخلافة على کل 
بقاع السلمین: الشريعة والسیف والخنجر رز و العبو دية والمرأة والحجاب» 
والرحم وأهل الذمّة. و کل تفاصیل الحياة العامة والخاصة هما فیها من |شراقات 
إيجابيّة ومارسات سلبيّة.. وهو ما نراه بربرية وتوحّشاً. ففي الزمن الماضي.. 
کانوا یستعملون السيف. والخنجر وليس الرشاش (خ... ذلك أن الحركات 
الإسلاميّة الأصوليّة الإرهابية أخرحت الدين الإسلامي من روحيّته التاريخيّة 
السمحة وأدحلت مكافا روحيّة العنف على حساب حياة الانسان وحريته 
وكرامته. ی ضوء هذه الرؤية» يكون التاريخ لدى هؤلاء يسير في خط دائري 
)circulaire)‏ أي بالعودة إلى الماضي» ماضيهم الخاص الشوه والمشوه» إلى القرون 
الوسطى» وليس في حط طولان (0:نه6«نا) أي بالاتحاه إلى الحاضر والمستقبل! 
ومثل هذا التوجه أثْر بشكل سلي على الحضارة العربيّة - الإسلاميّة عبر التاريخ! 


۸ 


e وجا العام‎ NS 

والقوى الشيعية النابعة من اضطهاد تاريخي هي استراتيجيّة مبنية على الألم 
بف اي كز سای ان اه و ا وا ر من ترا 
وإمكانيات الطاقات الشيعية للسيطرة على 
الهلال الخصيب كمدخل للسيطرة على العام العربو-إسلامي» و القضية 
الفط كران رة لتحقیق هذه السيطرة. بالقابل فان السلمین الست 
ككتلة دولية کبری (5۱06) و کجماعات إقليمية» وکدول» ليس لديهم حى 


دولية» و مستخدمة 13 امکانات 


۳ 
الآن استراتيجية دفاعية مناسبة بل بحرد مواقف وبیانات سياسيّة. فالستة الذین 
کانوا بشکل شبه دائم هم حکام الدولة الاسلامية: من زمن الخلفاء الراشدین 
إلى زمن الأمبراطوريّة العثمائيّة» ولم یعانوا الاضطهاد الا نادرأ زمن 
الفاطمیین» يرون ریما رولکن بأسف) آنهم لیسوا بحاجة لأن یفکروا ي 
صياغة استراتيجية تقیهم الخاطر الى یتعرضون لما في الرحلة الراهنة بفعل 
التحدّي العالي شم. ولائه لا مرحعية "بابوية" دينيّة في الاسلام إذ لا کهنوت 
قي الاسلام» فإن كل أزمة يمر فیها الفکر الديئ - السياسي الاسلامي تفتح 
الباب ا أمام احتهادات كثيرة» أمام إمارات يعلنها بعض ابحتهدین 
والتعصبین والطاعین في تحقيق سلطة ديئيّة-زمنيّة متأنرین عفهوم سنّي تاريخي 
هو "ولاية المتغلب". وعفهوم شيعي تاريخي هو "ولاية الفقيه". هذا مع التأكيد 
على حقيقة جهلها أو يتجاهلها الكثيرون من حللي الفكر الدیی-السياسي 

لدى السنة والشيعة على السواء وهي: 


أن الاسلام السنّي ینطلق من طرح سياسي ومن ثم يشرعنه دینا! 
وآن الاسلام الشيعي ینطلق من طرح ديني ومن ثم يبرّره سیاسیا! 


8 
إن المدف الاک من الحراك القائم في العالمين العربي والإسلامي اليوم 
هو التوصل إلى بلورة رؤية للدولة الإسلامية الحداثية في القرن الحادي 
والعشرين: دولة المواطنية والمساواة و حقوق الانسان. ولقد كان لجامعة 


ا بشخص رتیسها التور الشیخ امد الطیّب السوربو الال قضایا 
ومشاکل وآلام الانسان العربي / السلم في القرن الحادي والعشرین» كان له 
فضل السبق والرژية قي الوئائق الى أصدرها الأزهر حي الآن وال تعتبر قفزة 
نوعية في الفکر الاسلامي الدين والسياسي (بعده الستي) على حدّ سواى 
وذلك مدف الاستفادة من مساهمات کبار الفکرین السلمین (محمد ار کون 
وسواه مثلا) لصياغة مثل هذه الرژية. من هنا تعمّدت أن أضع هذه الوثائق 
کملاحق ف الكتاب ليطلع عليها القرّاء العرب كي يدر كوا أهميّة دور الأزهر 
والأفكار الحداثية ال طرحها وتبناها ودافع عنها في وجه قوى الرجعية 
والأصوليّة في مصر وخارج مصر. ولعل أولى نمار هذه القفزة كانت لي 
انتخابات تونس النيابيّة الأخيرة (أوكتوبر ۲۰۱6) لانها أكدت أن الإسلام 
يمكن أن يتوافق ويتصالح مع الديمقراطيّة رغم وجود اختلافات أساسيّة بينهما. 


% دا و 


حتاماء "إن اخلیج هو النطقة الأقل استقرارا على الكرة الأرضيّة". 
"والشرق الأوسط هو رة تفجير العام" » وما ذلك إلا لاحتوائه ثروات نفطية 
هائلة» وتواحد قوى كبرى فيه وحوله» وتشابك الترعات القومية والدينية فيه 
وحوله. إن حرب الثمان سنوات (۱۹۸۸-۱۹۸۰) بين العراق وإيران ۸ 
تكن كما يقول إيف لاكوست على "عشرة آمتار في شط العرب" بل على 
حدود تاريخية بين عالمين: عربي وفارسي؛ وحدود دينية بين مذهبين: السنة 


۸ 
العطیات الحديدة الى تواجهها النطقة والعام. إن أهل السئّة. وعلی رأسهم 
السعودية» ۸ يتبينوا من قبل» أن الغرب» وعلی رأسه أميركاء يعمل على 
إضعاف | O‏ لاسرائیل ولنفسه على الأقل ا ات يشكل رسا 
غير مباشر. ومأزق السعودية ودول الخليج آنها في العمق» لا تثق بأميركاء ولكنّها لا 
جحد 1 بديلة قادرة على حماية الخليج حار ج أميركا.. وهذا هو مأزقها الحقيقي! 

ما النظرة إلى الامام النمیی ولثورته الإيرانية» فقد أكد أستاذي الشهيد 
الشيخ صبحي الصالح (في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية: "أنها ليست 
ثورة إسلامية» بل هي في حقيقتها ثورة ايرانية - شيعية". كما عبرت عنها 
موسوعة اوسا Universalis)‏ opedieاEncyc)‏ (ملحق العام ۰۱۹۹۰ 
ص ۰) بالقول إن الخميى هو آرجل من الاضي ويريد إحياء الماضي 
بالاختباء خلف ثورة یستغلها احافظون (الملالي والرأسماليون) وتعبّر عن 
إسلام متطرف. بديل أن تكون ثورة لإنشاء دولة بمكن أن يتعايش فيها 
الدين والتقدم والديمقراطية . 

.. ويبقى السؤال الأساسي الذي يختصر معظم الأسئلة ويدور حوله 
الصراع» ويؤرق المسلمين في القرن الحادي والعشرين: من يتزعم العام العربي 
- الإسلامي: السعودية أم إيران؟ 


حبيل ی ۲۰۱6/۱۰/۲۹ 


الفصل الأول 


هذه الدراسة هي تحليل لأوضاع الشرق الأوسط یتقاطع فيه 
حيو بوليتياك الأديان وجيوبوليتيك الأمم» وهو في الوقت عينه دعوة للتأمّل في 
واقعنا ومصيرنا على ضوء ما يحدث عندنا وحولنا من نحولات جيو - سياسية 
کبری. هدفنا الأساس هو إخراج الجميع من سجن الاستيهامات (sعصكهامه؟)‏ 
أي التصوّرات التخييلية الخادعة الق تلف الشرق الأوسط بدوله وأنظمته 
وشعوبه وأحداثه ونموذحها ما يجري في جارتنا العزيزة سوريا. إن فلسفة 
البروبغندا الي برعت با جهات وأجهزة معروفة» محليّة وإقليميّة ودولية» يراد 
منها تضليل الرأي العام عندنا حول: من يصارع من في الشرق الأوسط؟ وما 
هي محفزات هذا الصراع؟ وما هي نوايا المتصارعين؟ وما هي أهدافهم؟ 
وبالتالي» ما هي استراتيجياقم؟ ومن هو الستهذف الأساسي في بحمل هذا 
الصراع؟ 

إن واحبنا الأحلاقي والفكري والوطي جاه شعوب هذه المنطقة 
يلزمنا بان نشرح هذه الرؤية الجيوبوليتيكية للاحداث بعناوينها العامت 


GN‏ تعاضو نان اعد 


الأولى: إن التحلیل الصحیح للمور هو حلها. 


۳ 


الثانية: كما ان للدول حيو بو ليتيك تعمل فيه للتنافس أو التناز ع 
للسيطرة على حيرات جغرافيّة وسكافاء كذلك للأديان جيوبوليتيك 
تتنافس فيه للسيطرة على العالم. 

في منطقتنا يندرج ضمن صراع جيوبوليتيكي عالمي أشمل بدأ يتبلور منذ الربع 

الأخير . القرن العشرين» ولا ينفع تجاهله أو الفستر عليه ولا بد من كشفه 

وتظهيره لفهم ما يحدث الان: 

١‏ - إن المواجهة الكبرى في عالم اليوم تقوم بين الحضارة الغربية المسيحية 
بفروعها الثلاثة: البروتستانتية (أميركا) والكائوليكية (أوربا) 
والأرثوذكسيّة (روسيا) ومعها الفرع العبري وتعبیره في إسرائيل 
والحركة الصهيونية من حانب وبين الحضارة الإسلامية (صراع 
الحضارات) ببعدها السنى على قاعدة الإطلاقية والشمولية والنهائية» 
اي: الحيّز (بحيث يشمل الكون كله) والناس (بحيث يشمل الخليقة 
کلها) والتاريخ (حيث يعبر كل دين أنه كلمة الله النهائية) , القت ف 

ذلك أن الاسلاموية السئوية (5001506) بالعی السياسي (وهو ما 

نعنيه في هذه الدراسةء أي المضمون السياسي وليس المضمون الدیق) 
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تتميز بثلاثة: النواة الإيديولوجية الصلبة» وامتلاك معظم الطاقة في العالم, 
كلام لمنري كيسينجر "أن من يسيطر على عالم الوسط يسيطر على 


۳۳ 


العام". ومع نبوءة لأرنولد تويبي, المؤرّخ البريطان الشهی تقول "بأن 
الاسلام سیعود لیلعب دورا جديداً على مسرح التاریخ". 

إن مقاربة جيوبوليتيكية لأوضاع الشرق الأوسط وخاصة للخلیج 
وافلال الخصيب» أي لنقطة العبور بين التوسط وآسياء ولاهم خزان 
نفطي ‏ العالم, تز كد أا منطقة طالا أثارت شهیّات القوی الکبری. 
وتبدو تلك القوی» ومثلها القوی الإقليميّة» مستعدّة لعمل أي شيء 
كدف السيطرة عليها. كان ذلك قبل قيام إسرائيل. فكيف به بعد قيام 
الدولة العبریة؟ "غير أن أحداث ١١‏ أيلول / سبتمبر في الولايات 
التحدة غيّرت المعطى الجيوبوليتيكي للمنطقة بحيث أخذت الإسلاموية 
مكان روسيا كعدو جديد للولايات المتحدة" على ما يقول 
الاستراتيجيون الغربيون! 

إن هذا الغرب (وفيه روسيا بوتين) يحمل ي الحقيقة همین أساسيّين وها 
امحفزان (20111072:1025) المهمّان لصياغة استراتيجيته الكونية والشرق 


أوسطيّة» وهما اللذان يتحكمان دائما بسياسته وقراراته ف المنطقة: 


افم الأول: هو هم التوسّع للسيطرة على العام بشرا وأرضا 


العالم» ومنها ساحة الشرق الأوسط العروفة ببرميل البارود. 


Yé 


الهم الثاي: هو هم وجود ومصير وأمن الشعب اليهودي. وبالتالي 
مصير دولة إسرائيل وهي مسألة وجودية تاريخيّة لا تحتمل التأحيل» وتزداد 
خطورة وضرورة عرور الزمن ومبارزة بطون النساء الحوامل (الحرب 
الدعغر افیة). 

وواضح أن هذين افمّین هما على ماس مع الحضارة الاسلامية 
الستوية وتمددها الدبمغراني / الجغرافي المتسار ع. وی إحصاءات صحيفة مآ » 
Monde «‏ "لو موند" للعام ۲۰۱۳ أن عدد المسلمين في العالم هو ۱.۵۷۰ 
ملیارا؛ منهم ١.55٠.‏ مليار سنّي ۸٥(‏ 6) و۲۲۰ مليون شيعي ١8(‏ 96). 
ولقد بات واد (بعد العام ۰)۱۹۷۸ أن لدى الغرب كما لدی الإسرائيليين 
والبهود شعورا بأن السلام الذي أقيم مع دولتين ستيتين بحاورتین لإسرائيل 
(هما مصر والأردن) والسلام الذي يجري التفاوض بشأنه مع الفلسطینیین هو 
سلام شكلي وهش. وان كل مسلم ستي في وعيه ولا وعيه ليس مستعدا 
لا الیرم ولا غدا ولا بعد غد, للإعتراف بشرعيّة وجود إسرائيل الدولة 
والكيان في قلب "الأمّة". إذن ملامح أهداف الغرب واضحة: لا بد من 
إضعاف المد الإسلاموي بجناحيه السئي والشيعي» وخصوصاً الستي لأله 
الأكثر خطورة على إسرائيل من حانب» والعمل لإيجاد حل جيو-استراتيجي 
یسمح يادماج إسرائيل في محيطهاء وذلك بدفع جيرائما إلى الاعتراف 
الصريح با بحيث تتحول الدولة العبرية إلى جسم "طبيعي" في المنطقة ولا 
تبقى جسما غريباً مهدّدا بالزوال بعد فترة من الزمن! 


4 - منذ الربع الأخير من القرن العشرین يعمل الغرب والصهيونية على 
مایکرو استراتيجيّة لتحقیق أهدافهم تلك في النطقة. وفي هذه الفترة 
قامت ثورة الإمام الخميئ کویتها الايرانية وانتمائها الشيعي / الإسلامي 
اک لت تقطن في تاريخ الإسلام المعاصر: شيعياً: باعتمادها نظرية 
ولاية الفقيه» وإسلاميًا بحرأها لاعتبار نفسها المثل الصحیح لالاسلام 
بعقيدته ومصالحه ضد الأنظمة والقيادات السنية التقليدية القائمة في 
دول النطقة والعام. ولأنها أقلية دعغرافية/جغرافية داخل العام الاسلامي 
اعتمدت استراتيجية هجوميّة وأساليب البروبغندا الوجهة لتأكيد 


وجودها وفعاليتها ومصداقيتها كحركة إسلامية جذرية في مواجهة 


- باستغلال الحج للاعتراض على الزعامة السعوديّة (أحداث المسجد 
الحرام). 

- استغلال القضيّة الفلسطينية» القضية الإسلامية بامتياز (کر افعة 
تاريخية للاسلام الشيعي بواسطة حزب الله ورة فع شعار القدس في 
اه كه اک رد 


- بالتلویح بالسلاح (وخاصة البرنامج النووي والصاروحي) كقوة 
فعلية للمسلمین وباب مقايضة لعقد صفقات سياسية مع الغرب. 


- بالتهجم اللفظوي على الغرب حلیف (سرائیل. 


۳۹ 


- باختراق الأنظمة والدول السنيّة بو اسطة الأقليّات الشيعية. 

- باعتماد مبدأ التشييع في الأو ساط السنية. 
الشهی وقد لوحت بذلك اکثر من مرة. 

3 احصلت بالسي لت کید استر اتیجیتها باقامة املال الشيعى بن 
اخلیج والتوسط وهر مشروع يحظى بدعم الغرب وإسرائيل في 
النطقة لأسباب موضوعيّة على علاقة بالصاخ الشت رکة. 

ولیس من قبیل الصدف. أن یکون املال الشيعى هو المعادل ا 

للهلال الخصيب (آأي لنهوم سوريا الكبرى ال تشمل لبنان وسوريا 


a 
۳ 


سعاده العر و فق و هه مو سس الحزب السوري القومى الا جتماعی» 
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عبادئه الأساسيّة والاصلاحيت وأکثر العقائدین حساسيّة حیال کل ما 


هو يهودي» ليس آمام الغفرب وإسرائيل وإيران. وعلی امتداد العام 
الاسلامی» سوى هذا احال (م008مروظ) بالذات (أي سور یا الکبری)» ما 
يسمح باحتراق الکتلة السنية: جغرافيا ودعغرافیا وسیاسیا. ومذهبياء 
وعقائديا لازاحت بل لاقتلاع النفوذ الستّي -- العربي: حكاما وأنظمة 


وهوية اتف : واستبداله بدولة الأقليّات الكو نفدرالية برواياها 
الأربع الأساسيّة الفترضة: اليهود والشيعة والأكراد والمسيحيّون. 


TV 


فهذا الحيّز» الذي لو لبقايا الأحهزة عندنا أن تشدّد على سته 
الشر قية إغراء للمسیحیین» هو قلب الشرق الاو سط وموقع دولة 
رن وامداه را تاه اتوسط ومعقل لكر ند انی و 
العام رده أقليّة) والإمكانية الوحيدة التاحة لتحقیق توازن دعغرانی 
بين الأكثريّة العربية السنية ومجموع الأقليات التواجدة فيه. 
و بالتالي فهو کح كما تساه الغربيون الحظ الكبير 2006,ع aا)‏ 
(۵(۵:۵ لاحداث تغییر جذري في العادلة الجيوبوليتيكية للشرق 
الأوسط تکون في مصلحة الغرب وإسرائيل وإيران على السواء» عبر 
استغلالهم لحلف الأقليّات! 

بالعودة إلى الوقائع التاريخيّة» فان الأكثريّة السنيّة» من زمن الخلافة إلى 
زمن العثمانیین إلى زمن الأنظمة العربيّة المعاصرة» قد أذاقت معظم 
الأقليّات الاضطهاد والاستبعاد ونكاد اليوم أن نشهد زمن الثأر الأقلوي 
ولاسيما من جانب الشيعة. وهو ما يشجعه الغرب وإسرائيل بإذكاء 
نار الفتنة اة - الشيعيّة لاضعاف الاسلام جناحیه وكيد القدرات 
السنية الأكثر حطورة علیهما وتحويل الصراخ إلى صراع دی وأنتر- 
دی ولیس قومياء وهو هدف آأساسي لدی [سرائیل. فالشيعة هم 
حصوم إسرائيل ولکنهم اقا يون مل الاسرائیلیین, أما السنة فهم أعداء 
(سرائیل لانهم آأکثرویون ولذا بنت الدولة العبرية اطحانط حوها كي 


۲۸ 


(۱) 


لا تبتلعها الدعغرافیا العربية السنية. وهذا هو الخطر الداهم والباشر 
علیها خلال السنوات العدودات القادمة”'2. یرافق ذلك تقلیص للنفوذ 
لستي في المنطقة وعلامته البارزة إخراج السئة من الحكم أو قميشهم 
فيه تباعا في ثلاث من دوله حي الآن: في سوريا بواسطة العلوئین ولي 
العراق بإسقاط نظام صدام حسين بفخ غربي / إسرائيلي على دفعتين: 
الأولى إغراؤه باحتلال الكويت وضربه والثانية اتهامه بذرائع حيازة 
سلاح الدمار الشامل وعلاقته بأحداث ١١‏ أيلول وضربه وإسقاطه. 
وف لبنان على يد حزب الله والقمصان السود؛ إذ بعد محاصرة السراي 
لأكثر من عام ونصف» أسقطت حكومة الرئيس سعد الحريري وتم 
استيلاء حزب الله على السلطة في لبنان بالقوة أو بفرض السيطرة 
المباشرة أو غير المباشرة على أجهزة الدولة. وی الأردن اعتمدوا 
الترهيب وق فلسطين حيث لا شيعة» "استأجر" الإيرانيون "حماس" 
1 هم! وق اليمن دربوا وحططوا ونسّقوا للحوثيين وسلحوهم 
وساعدوهم.. إن وضع السلطات في الشرق بيد الشيعة أو تحت 
نفوذهم هو أمر آساسي في الاستراتيجيّة الايرانية - الأقلويّة.. وهو 
أمرء على ما يبدوء ۸ يصل بعد إلى مسامع الرئيس المكلف تشكيل 


نشرت محلة شؤون فلسطينية أيلول ۲۰۱ أن عدد الفلسطيئيّين في فلسطين التاريخية 


أصبح 5١,5‏ 60 وأن عدد اليهود فيها انخفض إلى 4۸.5 %. 


(۱) 


۲۹ 


الحكومة في لبنان السید تمام سلام! » بحيث لا يزال يقف تحت شرفة 
الانتظار ... انتظار الحل من الذين أيدوه لفن لكي "يف ر کشوه" عم 
بمدف إبقاء السلطة في یدهم! بعد أن انترعوها في سياق خطة اقليمية 
واضحة المعالم! وهي خطة سيسعون إلى تعزيزها وليس إلى التحلي عنها! 
في ضوء ما ذكرنا أصبحت ملامح مشروع الآخرين واضحة: إقامة 
شرق أدنوي أقلوي خال من النفوذ الستي ومحكوم بالنفوذ الشيعي / 
الايرايي برضى إسرائيلي ودعم غربي-روسيء وهو ما يكشف خفاياه 
مسار الأزمة السورية. وما يحصل في المنطقة ليس فيه شيء من تصورات 
"المؤامرة" ال يتحدث عنها البعض 5 لعجزهم. إِنّه التقاء الصا 
الوضوعية لجهات مختلفة وحی متباينة عاشت الاستبعاد عن السلطة. 
فعندما قيل لكيسنجر: كيف تفسر أن الإسرائيليين طردوا ياسر عرفات 
من بيروت والسوريين طردوه بعدها من طرابلس» آجاب: "هناك التقاء 
للمصالح الوضوعية بين إسرائيل وسوريا قي لبنان". فكل دولة طردته 
لأسباب خاصة با.. ولكن السبب الشترك هو إضعاف النفوذ السي 
(العسكري / السياسي) في لبنان بفضل ما سمي آنذاك "جیش 
المسلمين" أي المقاومة الفلسطينية! 


إشارة إلى الأزمة الحكوميّة في لبنان حين كتابة هذه الدراسة. 


باعتصار» ال أهل لته ق الشرق مستهدفون دايا و عسکریا 
وایدیولوجیا وسوسیولوحیا ولقافیا.. وبالامکان شرح كل ذلك» ولکن 
I 0‏ 5 2 0 ه j‏ 2 1 ۳ ۹ 
ليس بحاله الآن لاله يشكل أطروحة بذاته» وإِنّما يمكن تبينه على الأرض 
في مختلف أصقاع المنطقة حيث العنوان العريض واحد: "أبلسة أهل 


الستة . 

إذا كان هذا هو مشرو ع الآخرين الدي بحري العمل عليه و تنفيذه» 
ی فماهو مشروع أهل السنة: ی لبنان» و اخلیج والشرق 
السنة مشرو ع على امتداد العالم السني: لا وطنیا ولا اقلیمیا ولا دولیا. 
وأسارع إلى القول: لدیهم بعض الأفكار والتصورات ولکن ليس 
لدیهم مشروع متکامل یقوم على فکر حدائي سياسي معاصر ویرفق 
باستر اتيجية فاعلة و مناسبه للمرحلة التي عر كا العام الإسلامى ف 
بداية القرن اخادي والعشرین. فالداعية الاسلامی الحقيقى لیس من 
یقصر مشروعه على لفظة: "ابهاد" أو جملة "الاسلام هو الحل". بل إن 
مشروعه یستوحب استیحاء الفکر لاسلامی التاریخی الحداثى قي آن 
ليحدد (علی سبیل الثال لا الحصر) الوقف الاسلامي السنوي من 
الدو لة العاصر ق من الانسان و اجتمع والتاريخ, و الاخر و التعددیت 
وخصوصا الديمقراطيّة. ومن الأقليّات ومعنی الشرعية وحقوق 
الإنسان... ومعنى الأمّة والسلطة وفلسفة الحكم..! و حدید نظر ته 


۳١ 


إلى القضية اللبنانية والقضية الفلسطينية والقضايا العربيّة والعالية 
ومستقبل الشرق الأوسط ودولة المواطنيّة والمساواة والدعقر اطية 
وحريّة الضمير لجميع مکونافما المذهبيّة والإتنيّة واللغويّة. وهذا 
يفترض بداية الخروج من إيديولوجية الوحدنة (6)كنهنا) إلى 
ایدیو لوجیا التعدّدية في الفكر والسلطة واجتمع والثقافة بدا عن 
الامتخالية (uniformisne)‏ والتماثلية (le conformisme)‏ وأنه ف 
غياب مثل هذا المشروع الحداثي سينبري أشخاص لاطلاق آراء 
تعصبيّة وتكفيريّة باسم السنّة. وهو ما تريده وتتمناه وتسعى إليه 
القوى المضادة للستة لأنه مضر بأهل السنة أكثر ما هر مفيد شم! 
ولأنه الدخل إلى "أبلسة" الستة في عيون الغرب تحت ستار: 
الإرهاب! في حين أن فلسفة الفكر الاسلامي الستوي قامت منذ 
البداية على عمادين ولا تزال بحاجة إليهما: الاعتدال والوسطية! 


واعخيراء للا بد من الاشاره ۱ 


۱ 
ءف 


3 
حم حمالة ودصوه «صع اها 
Ry‏ م١‏ 2 54 ع r‏ 


0 ۳ ۳ 
النملقة سنه د شيعة ۾ متسه | الاما فیها: 
5 4 ۳ 7 بسح أ 8 ين 


الأول 


ما ذهب الیه الفکر الالان تیودور هانف من آن سياسة اسرائیل 
م ا - 1 و 
وسورياء ککل نظام افلوي مرعوب» هي سياسة الخوف. وهي سياسة 


حطرة لأنها تقوم على اجازفة بكل شيء حارج العقلانية» والموضوعيّة. 


إن كل العا م ین ویعتقد أن ما يلعب في سورياء هذه الأيام» من كافة 
الأطراف» هو مصير نظام الرئيس الاسد في حين أن التحليل في العمق 
يظهر أن ما يلعب عبر الأحداث في سوريا هو فعلاً أبعد من مصير 
النظام السوري» اه مصير إسرائيل / المستقبل .ععی مدى قدرة الأنظمة 
الأقلويّة علی المقاومة والاستمرار اى مواجهة القدرات الليواستراتيجية 
السنويّة. إن مقاومة النظام الأقلوي السوري لطاقات وإمكانات العالم 
الإسلامي السئوي بثقله الجغرافي والديمغراقي والسياسي هو أمثولة لما 


إن الربيع العربي كان انتفاضة سنيّة باحاه المستقبل أطلقتها شبيبة 
عربية صادقة تؤمن بالمستقبل وعصیر شعوبا الذي تقرره الدعقر اطية 
في اء الحرية» لذا استخدمواء ولا زالوا يستخدمون كافة الأساليب 
والوسائل لتشويه مضمون هذا الربيع وصورته. وقد محوا إلى حد 
كبير في ذلك بسبب ضعف الناعة في الجسم السني» وهو ضعف 
عائد لافتقارهم إلى مشروع سياسي عصري» و غياب مثل هذا 
الشرو ع تصبح کل جمتوعة ضيه "تت علی لیلاها" (أو |مارقا أو 
تنظیمها). وقد عمدوا إلى سلاح استباقي لضرب القوی الر كزية 
السنيّة: اشغال السعودية (بالأقليّة الشيعيّة في المملكة والحوتيين في 
اليمن) وتفتيت مصر وإشغالحا بصراعاقا الداحليّة» كما يحصل الآنء 
فا فكوا سد وط ل اا 


الر ابعة: 


الخامسة: 


۳۳ 


ّنا نمر في مرحلة الصراع الدامي بين القوی التواجهة.. وهو صراع 
وجودي كيان / ايديولوجي لا عکن معرفة نتائجه مسبقا. ولعل 
تصریح وزير الخارجية البريطاني وليم هیغ لل.8.8.0 -20 (Orient‏ 
(8-2013 هو الا کثر ۳ عن واقع الحال» حين قال: "إن ما يحدث 
حالیا في الشرق الأوسط هو الحدث الأهم في القرن الحادي 
والعشرین. وقد يستمرٌ سنوات وربّما عقودا حتى نری فایته". 
هذا الکلام يع بشکل غير مباشر أن ما يحدث هو أكثر من حرب.. 
اه عمليّة "اقتلاع" مذهي/ مجتمعي. متبادل بين قوی مذهبية 
ودينية اقليمية ودولية للسيطرة على الشرق الأوسط واسقاط حدود 


حدیدة فيه وعلیه "تکون نابعة من عقولنا وقلوبنا" ولیس 


"سايكس خپیکو : كما قال الر تیش بشار الأسد! 

إن الرژية الصحيحة هذا الصراع بين الأكثرية والأقليّات وبالتالي 
مثل هذا التحالف. إن القاعدة للحل هى قاعدة فلسفيّة سوسيولوجيّة 
عالميّة وليست سياسيّة حلية وهي القائلة: "إن مشكلة الأقليّات هي 
قبل كل شيء مشكلة الأكثريّة" كما عبر عنها الفکر السوري 
ياسين الحافظ. معین هذا بو ضوح أن الأقليّات» ل الأقليّات» لا 


السنة حي ولو كان تاريخ هذه الأقليّات وما عانته من مظام» يبرر 


5 


تستطیع» ولا تقدر أن تحل مشاكلها بنفسها وبين بعضها البعض» ولا 
بالصدام مع الا کنر ية الستية. فلو كان للشيعة القدرة على حل 
مشاکلهم أو مشاکل غيرهي ا لكانوا بدأوا عل 
مشكلتهم هم. إن الحل لا يكون لا مع الأكثريّة العريية السنية 
لسبب سوسيولوحي جوهري وحاسم وهو كوفا الأكثريّة العربية 
الإسلاميّة الى تمثل في النطقة ۷۰ بالمئة من المسلمين» ولديها المشكلة 
والحل في آن. هذا لا يعني الانخياز للسنّة» بل يعن الانحياز للحقيقة 
السوسيولوجية الموضوعية التاريخية الي تفرض نفسها على احمیع. 
فلو كان الشيعة هم الأكثريّة لقلنا إن الحل يكون مع العرب الشيعة. 
ولكن هذا التحديد لا يع الحل مع آية سئوية اکتروية كانت 
فالستويّة المرشحة للوصول إلى حل مع الأقليّات ليست سئويّة 
التعصّب والتكفير والأصوليّة و"الداعشيّة". بل هي السنويّة العربيّة 
العصريّة الحدائيّة الطليعيّة التي يمثلها مفكرون حدائیون سنّة وشيعة 
نعرفهم بأسمائهم وانجازاقم ومؤلفاهم وآرائهم؛ منهم على سبيل 
الثال لا الحصر الدكتور محمد أركون وتجربة عقلنة الفكر 
الإسلامي وأبو الحسن بني صدر. وتجربة إسلام الحوارات 
والحريات والأنتي-استبداديّة وتوليتارية وتجربة طارق رمضان 
وإسلام الدبمقراطيّة الأوروبيّة. كما نعرف شخصیّات سنيّة أرست 


النظام الليبرالي ار في الفكر الستي وبينها الرئيس الشهيد رفيق 


To 


الحريري... وصولا إلى وثائق الأزهر الأخيرة بمبادرة سماحة الشيخ 
أحتمد الطیّب التي تعد سابقة في تاريخ الفكر الاسلامي العاصر 
الإسلام والدولة والدبمقراطية والحقوق العامّة. إن الوصول إلى 
مألفة (6وغط)مبر5) فكريّة لطروحات هؤلاء المجتهدين الستة تشكل 
ملامح المشروع الستوي المرتجى والمطلوب من الجميع النضال من 
أجل صياغته ومن ثم إنجاحه. وهي مألفة لا يمكن أن يقوم با الا 
الباحثون الاستراتيجيّون البدعون الدارسون جيوبولتيك المنطقة 
ولتاريخها وللقوى المتواجدة والمتواجهة والمتنافسة فيهاء وللقرى 
الإسلاميّة الفكريّة الحداثية.. 

تن أن الأنظمة والمؤسّسات والفعاليّات والشخصيّات العرپو - 

سنية» ومّن يستهدفهاء مشغولة بآمور كثيرة.. 


5 والمطلوب واحد! 


الفصل الخاین 


السنوية في مواجهة التحدذیات 


۳۷ 


۳۹ 


إن لفظة السئویة" الي تقابلها في اللغات الأجنبيّة لفظة « عصرونمود؟ ما » 
تعن الضمون السياسي ولیس الضمون الدییی لدی آهل الستة. وبالتالي فان 
الط روح للبحث والتحلیل في هذه الدراسة هو التحدیات السياسية ال تواجه 
أهل السئّة: جماعات أو الا أو جامعات دول أو اتحادات أو مؤتمرات» إن 
على المستوى الدولي العام أم على مستوى الشرق الأوسط بشكل خاصء أم 
على مستوى المشرق العربي بشكل أخص. 

فالشرق الأو سط عر ف تار ڪا بأنه بؤرة التفجير ف العالم (La poudrière Ju‏ 
(eلmon‏ لأسباب عديدة سنعود إليها. وعا أن سكان هذه النطقة هم في 
غالبيّتهم من أهل السنّة ری حدود ۷۰ » فإ الأحداث والتحدّيات في 
أبعادها السياسيّة والجيو - سياسية تطاول أول ما تطاولء أهل السئة: إن في 
داحل الدول أم في ما بين الدول أم في الصراع الاقليمي بين قوى امحاور 
الإقليمية.. وامتداداهًا الدولية! 

واللفت ف الأمر هو التضليل المتعمّد الذي تمارسه عدة جهات لتشويه 
طبيعة الصراعء وبالتالي تضليل الرأي العام. إن جلاء الأمور لا يتم لا بإجراء 
حلیل حيو -سياسي یتناول في العمق: آطراف الصراع والتزاع؛ و احفزات الي 
تدفعها إلى التنافس» و ضرورة اکتشاف نوایاها و أهدافها وطبيعة ومدی انحال 
المغرائي الذي تسعی للسيطرة عليه وعلی سکانه. وهذا ما يكشفه التحلیل 
الجيو بوليتيکي الذي هو الاسلوب الافضل وربما الوحید لدراسة قضایانا 
العاصرة بشکل علمي. 


اولا: الشرق الأوسط في و اقعه الدولاي و اغرافی والسکایی. 


یشمل الشرق الأوسطء بالفهوم الغربي (الأبحلو-سكسون) نان 
عشرة دول منها ثلاث عشرة من داحل العا لم العریي» وهی: العر بية 
السعو دیق الكويت» الامارات العربيّة» قطرء العراق» الأردن» مصرء لبنان 
اليمن» سورياء البحرین» فلسطین + (اسرائیل). وهس دول من حارج العام 
العربى هى: إيران» تركياء قبرص باکستان وأفغانستان. وبحسب آخر 
ا 
الشرق الأوسط)» فان مساحة دول الشرق الأوسط تبلغ ۸.۷ مليون کلم۲. 
۲ ص 8 ۲ 5 ۲ 5 2 ۰ 
ویبلغ عدد سکانه ۰۱۲ ملیون نسمة» منهم ۱۰.۵ ملیونا من غير ا لت 
و ٩9.۵‏ ملیونا من المسلمين» موزعین هکذا: 
6 و مليونا من المستلمين اه ام ۱۷۰ 
۵ ملیونا من السلمی الشیعت أي ۳۰ ۷۰. 
آما على صعيد السلمین ‏ العا م فقد أوردت صحيفة اللوموند في 
العام ۲۰۱۳ أن عددهم هو ۰ ملیار مسلم؛ 
منهم: ۱.۳۵۰ مليار مسلم سني» أي ۸۵ ۰ 
۳۲۰ مليون مسلم شيعي» أي وا 
وحسب الاطلس ایو -إستر اتيجي للعام 6 ۲۰۱ فان عدد الستة 


سير تفع قي العام ۲۰۲۰ إلى ۱.۰۰ ملیار وعدد الشيعة إلى ۲۸۰ ملیونا. 


جدول رقم ۱: التوز ع السکایی في دول الشرق الأوسط للعام 6 ۲۰۱ 
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١ 


۲ 
إن التأمّل في هذه الأرقام مسألة جوهريّة لفهم أية دراسة جیو- 
ا ول الواقع الدعغراقي بأبعاده احلية والاقليمية والدولية هو عامل 


أساسي ی موضو ع الصراع بين القوى المتواجهة في المنطقة وفي العا م. 


انیا: الأميّة الاستراتيجيّة للعام الاسلامي عامة والشرق الأوسط خاصة. 
إن الشرق الأوسط هو قلب العام الاسلامي الممتد من إندونيسيا في 
الشرق إلى المغرب في الغرب. وتعود أهميّة العالم الاسلامي إلى ستة عوامل 

آشار إليها الباحثون الاستراتیجیون: 

١‏ - إن القارة الإسلامية هي قارة الوسط «(Continent intermédiaire)‏ إذ 
هي واقعة بين الشمال والجنوب وحول حط الاستواء. ولطالما ردّد 
هنري كيسنجرء كبير الاستراتيجيين الغربيين: "إن من يسيطر على 
العا م الإسلامي» عالم الوسط يسيطر على العالم". 

۲ - إن الشرق الأوسط هو نقطة الارتطام الأساسيّة بين القوى العظمی ثي 
التاريخ: بين أمبراطو ريات البر (روسياء ثم الاتحاد السوفياق» ثم الاتحاد 
الروسي...) من حانب» وأمبراطوريات البحر (بريطانيا ثم أميركا) من 
جانب آخر (وعلامته الحاضرة الأزمة السورية والأزمة الأو كرانيّة..). 
ويختصر الباحثون هذا الوضع بصورة رمزية ولکنها معبرة» إذ يقولون: 
"إن مفاتيح العام موجودة في الشرقين الأدن والأوسط بسبب موقعهما 


وثرواتهما . 


<۳ 


۳ - النسبة المرتفعة للنمو الديمغراقي. 

قي الوقت الذي يجري فيه بحمید مفاعيل أسلحة الدمار الشامل لدى 
القوى الدولية من ضمن ميزان القوى الدولي» يبقى هناك سلاح فعال غير 
حاضع ذه العادلة وهو "القنبلة الدمغرافية" الى تؤرّق حهات عدّة ولاسیما 
ا و لیم راز تیه اک رس 
أطلس الدیانات للعام ۰۲۰۱۱ فان النموّ الديمغرافي الأبرز في العام سیکون 
لدئى المشلميت غدل ++ 20 بوا بين العامين ۱۹۹۰ = ۲۰۵۰ بحیث 
سينتقل عددهم من ٩1۲‏ لوا إلى ۲.۲۲۹ ا في حين أن معدّل النمو 
الدعغرافي لدى المسيحيين سيكون ۱.۲ ۷۵ في الفترة ذاتما. ومن نتائج مثل 
هذه الزيادة أن معدل الشبيبة ق انحتمعات الاسلاميّة سیتحطی نسبة ۵۰ 96 
مع ما لذلك من نتائج ومفاعیل جیو -سياسية واحتماعية. 
٤‏ - احتواژه آهم شبکة مواصلات دولية. 

وتشمل هذه الشبكة المرات المائيّة والضائی وأهمها: مضیق هرمز 
الأشهر في العالم حيث یر 4۰ ۷۵ من النفط المصدّر إلى العالم» ومضيقي 
البوسفور والدردنیل» ومضيق جبل طارق» ومضيق باب المندب وممر قناة 
السويس. 


ه - امتلاكه نحو ۲/۳ ثلثى الثروة النفطية العالمية. 
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أحد الأسباب الرئيسة لأهميّة الشرق الأوسط الاستراتيجية هي 
امتلاك دوله نحو ثلثي الثروة النفطيّة في العالم. فمن أصل الاحتياط العالمي 
لو كد للنفط والبالغ ١588.5‏ مليار برميل للعام ۰۲۰۱۲ فإن منظمة أوبك 
الى هي في معظمها من دول الشرق الأوسط تسيطر على 0۷۲.٦‏ من 
احتياطي النفط العالمي (بحسب الأطلس الحيو-إسراتيجي للعام 4 ۲۰۱). ومن 
المعروف مدى تأثير الطاقة على مسار الحضارات قي العالم. فهي عنصر 
أساسي» بل العنصر الأساسي» من عناصر الاستراتيجية الدولية لكافة القوى. 
5 - وجود إسرائيل ف المنطقة. 

إن وحود الدولة العيرية نی النطقة حذب انتباه واهتمام القوی ال ررد 
ولامیما أميركا وأوربا. وتحولت قضية الشرق الأوسط أي قضية الصراع 
العربي - الإسرائيلي» منذ الأربعينات» إلى قضية دولية تنعکس جریاقا 
As‏ ای اکن ما افو لش ار اس رودا امك a‏ دید 
إستراتيجيات الدول الکبری وعلاقتها بالنطقة وبدوا ونظرقا إليها وتعاطیها 
معها. 


الا القوى التو اجهة... وحددات الجيوبوليتيك! 
إن القوى الأساسيّة (الإقليميّة والدوليّة) التواجهة في الشرق الأوسط 
ھی أربعة: 
اك« التري تس E oS EL A‏ 
و هماعات و ما لدیها من سيطرة تاريخية على معظم العا لم الإسلامي» 
وبینها الدولة الر كزية للسنوية» وهی المملكة العربية السعودية. 
۲ - إيران .ما لدیها من مطامع ومطامح إقليميّة ودوليّة في ظل الثورة الإيرانية. 
آفهي كما يقول طون بليرء مدید استراتيجي اش 
۳ - إسرائيل ومعها قوی الصهيو نية العالية تأکیدا لو جودها و نفوذها. 
6 - قوی الغرب بفروعه الثلاثة: أميركا وأوربا والاتحاد الروسی عخططانا 
و استراتیجیانما الدولية والاقليمية. 
إن تحلیل النافسات بن هنه القوی هو هدف الدراسة 
ماذا يعن ال حيو بوليتياك؟ "ايوبوليتيك كما عرفه إيف لا کوست. 
هو تحليل النافسات بين القوی التي تسعي للسيطرة على حیز جغرافي معین 
(صغيرا أو كبيرا) وعلی سکانه من أجل فرض النفوذ علیه. وهذه القوی 


.۲۰۰۰/۱۲/۱۳ طون بلير (رئیس الحكومة البريطانية) اللهان‎ )١( 
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يمكن أن تكون دولا أو جماعات مسلحة أو الاثنين معا. ونتائج هذه المنافسة 
تعود لميزان القوى بين المتنافسين". 
ا عليه فإن محدّدات القراءة الحيوبوليتيكية هي ستة: احفز ات 
والنواياء والأهداف» و السلطة والسيطرق والحيز. 
١‏ - احفزات (810]1721025): وهي تعن البررات والدوافع الي حرك قوة 
سياسية معينة للعمل والنضال السياسي والفكري والعسكري (دولة أو 
آ کر زد غه مساق وود کن هیواعم ان اه ماد یی و 
نفسية أو سياسية أو ایدیولوحية أو اقتصادية. الهم آنها تعبر عن هم 
یشغل بال هذه القوة السياسية. وما یشغل بال السنوية هو الاحتفاظ 
بنفوذها التاريخي على خريطة العالم الاسلامي من ضمن فلسفتها 
السياسية القائمة رمیا على الاحتکام إلى الکتاب والسنة کقاعدهة 
لعملها السياسي. وما يشغل بال إيران هو تعميم إيديولوجيتها وبالتالي 
ثورقها ببعدیها القومي (الفارسي) والمذهبي (الشيعي: ولاية الفقيه) على 
أوسع نطاق ممكن من ديار الإسلام وتخصيصاً على منطقة الشرق 
العربي رین المتوسط والخليج). ما إسرائيل وموسساقا فهي معنية 
بوجود وأمن ومصير الشعب اليهودي والدولة اليهودية (اسرائیل)» في 
حين أن القوى الكبرى (الولايات التحدق الاتحاد الأوربي» الاتحاد 
الروسي) لديها هم تأكيد وضمان وتوسيع سيطرقا الدولية» بالرغم من 
تنافس فروعها الثلاثة :ف النطقة خدمة لأهدافها الإستراتيجيّة 'سياسيا 


۲ - النوایا (وممن0«ع:10): ومعناها: ما الذي تنوي هذه القوی أن تحققه من 
حلال منافستها ونشاطها بالعی النفسي الداحلي» أي .معن التمتی؟ 
بعضها يتمنى التمدید لسلطته وبعضها یسعی لفرض قواعد حديدة في 
العمل السياسي. بعضها یسعی لتوسیع نفوذه والاخر للدفاع عنه. في 
حين يخطط البعض لامتلاك آکبر كميّة من الثروات؛ ومواحهة صدام 
احضارات. ولعل النية الا کثر بروزا وحطورة هي السعي لإيجاد حل 
"معقول" وا مقبول" لدولة إسرائيل في محيطها العربي - الاسلامي فلا 
تبقی جد 0 في الشرق الأوسط بل تصبح جسما مندبحا بالنطقة 
قبل أن تغرق ف الدعغرافیا العربية السنيّة» كما ۳ الاستراتیجیون 
اليهود في مؤتمرات هرتزیلیا! 

ع - الأهداف (15اءءزط0): 

تحقيقاً لمثل هذه النوايا الي ذكرت» تقوم كل واحدة من القوى 
برسم آهداف تعمل على تحقيقها من ضمن استراتیجیتها الخاصة. من هذه 

الأهداف: 

ه خلق بلبلة أمنية وسياسيّة داخل المنطقة والعالم الاسلامي لاضعاف دور 

السينة: 


۸ 
ه تغییر و محویر دور و نفوذ القوی السنية الاقليمية (Puissances Régionales)‏ 
وحصوصا تلك الب ما نفوذ داخل العام الإسلامي وی مقدمتها الملكة 
العربية السعودية» وذلك بالعمل على إشغاها داحلا (شيعة الاحساء 
وظاهرة الشيخ الشيعي نر النمر ودعوته الانفصاليّة) وحدوديا (الحوثيون 
والسيطرة على اليمن والاحاه منه للسيطرة على مر باب الندب على 
البحر الأحمر) وق الأطراف (الأقلية الشيعيّة)» وداخل مجلس التعاون 
الخليجي (قطر وعمان)» ومن جهة ثانية إشغال مصر كقوة سنوية عربية 
إستراتيجية بصراعاقا الداخليّة ومشاكلها (تفجيرات سيناء) كي لا تكون 
ظهيرا لعرب المشرق والخليج (الإخوان المسلمون والسلطة والإرهاب). 

٠‏ مصاحبة ومراقبة التمدّد الإيراني (سیاسیا وذریا) باحاه شبه الجزيرة العربّة 
والتو سط. 

٠‏ العمل لقيام قوی عسكرية (میلیشیات) في موازاة الجيوش النظامية رالعراق 
لبنان» سورياء الیمن..) والتنسیق فیما بینها دعما للاسترابحية الايرانية 
(تموذجها دور حزب لله ف سوریا والحوثيين ف الیمن). 

٠‏ تشجيع قيام حلف للأقليّات في إطار الحيّز الجغراقي بين التوسط والخليج 
لأسباب موضوعيّة» ما يسمح تاليا بدمج إسرائيل في محيطها باعتبارها زعيمة 
التوجه الأقلويّ في مواجهة الأكثريّة الإسلاميّة السنيّة (العربيّة خاصة). 
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٠‏ تشجیم وإذكاء الفتنة بين السنّة والشيعة في النطقة والعالم (ضعافا للكتلة 
(810) السنّويّة في مواجهة الغرب وإشغالا للمسلمين بأنفسهم. ولذا تقوم 
إسرائيل والدول الغربية بإذكاء هذه الفتنة! 

:)Pouvoir( السلطة‎ = ¢ 

السلطة بالتعر یف هي اراده آمرة عن حق» 5 عن تفويض 
الا تخاب .. ولکن هذه السلطة تفقد صفتها إذا مم تک كن اراده عادره. 
"القدرة هي إذن شرط السلطة الأصلي بقدر 0 من هنا سعي 
القوی لأن تكون لديها الإمرة والقدرة لكي تحکم على ال جغرافي 
معين هو في الحقيقة احال الذي يجري صراع بين هذه القوى لاقامة 
سلطتها فيه كليًا أو جزئیا بحیث یتم فا السيطرة عليه واستفلال الثروات 
الموجودة فیه. وهدا احال ینطبق على ما یعرف باملال اخصیب. 
ه - السيطرة (0080۳۵۱6): 


السيطرة على حيز جغرایي محدد تعين: "الإشراف عليه وتعهد 
أموره" فيما إذا تم ذلك بشكل دعقراطي وشرعي. آما (ذا منت السيطرة 
بالقوة والعنف فمعناها عندئذ يكون التسلط والميمنة. وق الحالتين» 
نسعى القوى التصارعة على الحيّر الجغرائي لكي تو کد سيطرتها عليه 
کی تتمكن من تحقيق أهدافها فيه» وعلى العموم تستخدم هذه القوى 


ال عة البر غماتية لتأمين ذلك انطلاق) من استر اتيجية حددة و تکتیکات 


متنو عه. 


٦‏ - الحيز الجغراف: الشرق العریی. 


إن ابلغرافیا السياسيّة هي التفسير الحغرائي للتاريخ. وسيكون من 
الصعب. إذا لم نقل من المستحيل» تفسير العديد من الأمور 
والأحداث التاريخية من دون العودة إلى الجغرافيا. إن القاعدة في كل 
ما ذكرنا حى الآن من محدّدات الجيوبوليتيك هي: الحيز أو ابحال 
أو الإقليم الجغرافي الذي يجري التنافس للسيطرة عليه. فصراع 
القوى لا يتم في الهواء أو حول أمور نظرية» بل حول حقيقة معینف 
ES‏ ة عليها. وهذا 
الحيز (Espace)‏ عکن أن یک کون 5 أو يا أو کر أي إقليما 
في دول أو دولة أو منطقة (الشرق الأدن» أو الاوسط...) 
وباللسبة للقوی العظمی قد يشمل العام وح الکون قي التنافس 
عليه عبر الصواریخ وال رکبات الفضائيّة. 


من الضروري إذن مدید احال الجغرافي الذي يجري الصراع 


ة عليه بين القوی الأربع الي ذکرنا. صحیح أن النافسة تکون مفتوحة 
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على بالات واسعة في العام و ما آبعاد و خلفیّات جيو-إستراتيجيّة ودينية 


ولك 


ولكن هناك منطقة حغرافيّة معيّنة هي الأكثر استهدافا والأكثر 


أهمية واهتماما لدى المتنافسين لارتباطها بالأهداف الكبرى لكل منهم 


۱ 


ولتأثيرها علیهم: وحودیا وسیاسیا واقتصادیا وایدیولوجیا. هذه النطقة هي 
(حین تاریخه وقد تتغيّر مركزيّة الاهتمام ثي الستقبل) قلب الشرق الأوسط 
أي ما یعرف "بالشرق العربي" من شرقي التوسط إلى الخليج العربي - 
الفارسي. وهو یشمل دول النطقة: لبنان» سورياء العراق» الأردن» فلسطين 
رواسرائیل). 
لماذا الشرق العربي؟ إن احتیار هذا الحيز ان للصراع بين القوی 
الداحلية والإقليمية والدولية يعود إلى جملة اعتبارات: 
أ- استراتیجیا: هو قلب الشرق الأوسط ومركز الثقل فيه ونقطة التقاطع 
الأساسيّة بين التوسط والخليج وآسيا وأوربا وإفريقيا. 
- جغرافيَا: لوقوع هذه المنطقة بين الدولة المر كزية لقيادة العالم العربو - 
إسلامي أي المملكة العربية السعودية من حانب» وبين مور القيادة 
الایرانیق أي الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية من جانب آخر كمنافس 
للسعودية على هذه المر كزية. 8 الدولتين تقعان قي الجوار الجغرائي 
المباشر هذا المشرق: السعودية من الجنوب وإيران من الشرق» ولديهما 
علاقات تاريخية ودينية ومذهبية مع شعوبه ودوله. 
ج - سوسیولوجیا: لا هذا المشرق يحوي أكبر حشد من الأقليّات في 
العالم» إذ فيه 3ت أقليّة: منها ۲۰ أقلية مذهبية» و7١‏ أقلية إتنية» و١١‏ 
اقل لر 


o۲ 
د - دبمغرافيًا: لأنّه المنطقة الوحيدة في العام الاسلامي الق عکن فيها إيجاد‎ 
شبه توازن دعغراقٍ بين الأكثرية السنية (العربيّة) وبقية الاقلیات ما‎ 

(راجع الجدول رقم ۲ عن الأكثريّة السنيّة والأقليّات في الشرق > العربي ۲۰۱۱). 


جدول رقم ۲: الأكثريّة السنية والأقليّات في المشرق العربي (۲۰۱۱) 


مصادر الأرقام متعدّدة: 
فرنسوا تويال: الشيعة في العام (مترحم) 


م بحلة السياسة الدوليّة, عدد ۱۹۳ يوليو ۲۰۱۳: "عدد الشيعة في الدول العربية . 


Arlaseco 2013 


L’ Atlas des Religions 2011 (Le Monde) 

Moven-Orient, Syrie, Septembre - Octobre 2011. 
L'histoire, La Svrie, N° 375. Mai 2012. 

L’Atlas des Minorités 201 | - Le Monde. 

Le Monde, 25 octobre 2006, « Les Chiites dans le monde ». 
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ه - اقعصادیا: 

لأن ما يُطرح حدیثا حول تقدیر احتباطات العراق من النفط يشكّل 
انقلابا في الثروة النفطيّة على مستوی آوبك والعام. ففي مؤتمر لندن حول 
الدراسات الدوليّة الناصة بالعراق الذي عقد بين ۱۷-۱5 تموز (يوليو) 
۸ ذكر خبراء النفط أن تقدیر احتیاط العراق من النفط لیس فقط 
۰ ملیار برمیل (أي الرابع بعد السعودية (احتیاطها ۲۰۵ ملیار برمیل) 
وفترویلا وایران)» بل هو مقدر بي ۳۸۰ ملیار برمیل (ما یعادل احتیاط 
السعودية والكويت جتمعتين) وبامكانية استخراج ۳ مليون برمیل يوميا في 
العام ۲۰۲۰ ما جعله وش الأول في العامم من حيث الاحتياط 
والاستخراج معا (بحلة #ناه هاما الفرنسیّق رقم ۰۱۹ لشهري شباط وآذار 
۶ ص ۰۸ وهو عدد حاص عن العراق عنوانه: "حيوبوليتيك العراق: 
التاريخ» ابحتمع؛ السياسة الاقتصاد والاستراتيجية) 


(Géopolirique de PlIrak: Histoire, société, politique, économie, stratégie ) 
ر = سیاسیا:‎ 


وبشکل استثنائي» لأن الشرق یستوعب نبال كبريين: 


أو لاهما وحود إسرائيل فيه وما شيره من إشكاليّات حيو -سياسية» 
وانیتهما اة الفلسطينية ال هی القفكة الأول والأکثر اة وتأثیرا لدی 


عه 

المسلمين في ختلف أصقاع العالم. 

ز > إيديولوجيًا: بحيث تتمكن إيران من استغلال القضيّة الفلسطينيّة (القدس 
وحزب الله والمقاومة) واعتبار ذلك عثابة رافعة تاريخيّة للثورة الإيرانية 
لإحراج الأنظمة العربيّة (السنوية) مصر والأردن ودعاة المشروع العربي 
للسلام مع إسرائيل» وفيه تريد إيران أن تبدو كأنّها الجهة الحريصة أكثر 
من سواها على الحقوق العربية والإسلامية في فلسطين! 


a‏ مذهبا /دو لاتا :(Confessionnel-Êtatique)‏ و معناه أن القوی الثلاث 
(الغرب وإسرائيل وإيران) تدرك آنها غير قادرة على اختراق الكتلة 
السنوية ا ودعغرافيا إلا في نقطة الضعف هذه: نقطة المشرق 
العربي كما بینا: حيث تنوجد إسرائيل ويترسخ التواحد الايراني الباضر 
أو عبر الأقليّات الشيعيّة» وبشکل خاص عبر الیلیشیات الشيعية السلحت 
وعبر السيطرة على السلطة في ثلاث دول أساسية في المشرق حن الآن 
بطرد القيادات السنيّة أو تمميشها أو إلغائها: بدءا من سوريا (قٍ 
السبعينات) مرورا بعراق صدام حسين وصولا إلى لبنان الحريري.. ومن 
نم إلى اليمن! وف ذلك مؤشر واضح على وضع اليد على السلطة ومن 
ثم العمل للسيطرة على الحال الجغراقي للمشرق العربي كله وتغيير 
حدوده كما صرح مسؤولون شيعة كبار» وقيام دولة كونفدرالية 
الطوائف من الأقليات وعلى رأسها الأقليّات الأربع: الشيعة والمسيحيون 


والیهود والأكراد الواقعين في انفصام بين انتمائهم الذهي رالستي) 
4 5 احم 1 3 5 ب 
وانتمائهم الإتني (الكردي غير العربي). ومن هنا حيرم وترددهم 
والتنافس علیهم» و الاغراءات المتناقضة القدمة هم و الا ختبارات 


٤ 


المأساوية ال يتعرّضون ها حاليًا في سوريا والعراق! إن الخطة كما يبدو 
يجري تنفيذها منذ سبعينات القرن الماضي بحيث تسيطر القوى الأقلوية 
على المشرق فتصبح هذه المنطقة حارج السيطرة التاريخية -- الجغرافية - 
الديمغرافية -- السياسيّة للأكثرية العربية السنيّة.. وهي خطة يتم العمل 
عليها وها بتصميم صهيوني واستغلال إيراني وضياع مسيحي مشرقي 
ورهان كردي وموافقة غربيّة» وتردد بل ضياع سني والهدف الأكبر 
فيها: إنقاذ دولة إسرائيل من أن تغرق وتبتلعها الديمغرافيا العربيّة 
السنيّة في فترة زمنيّة لا تتحاوز عشرات السنين» كما حذر أكثر من 
خبیر ديمغرائي إسرائيلي في مؤتمرات هرتزيليا السنويّة الي عقد قرب تل 
أبيب لبحث مصير الدولة العبريّة. ولقد دق هذا النفير فعلا وبأسرع ما 
يتصوّر الكثيرون حول الصراع الديمغرائي العربي - اليهودي في فلسطين 
التاريخية بين النهر والبحر. مو کدا لأوّل مرة منذ 51 عاما على نشوء 
إسرائيل عام ۱۹4۸ تحاوز العرب السنّة وعددهم 1,۰۷۰,۰۰۰ 
ملایین عدد الیهود البالغ ۷۸۰,۰۰۰ ,ه ملایین بفارق ۲۹۰.۰۰۰ 


ألفاء ف ل تسبه العرب ۵ ,6۱ ۷ و لسبة الیهو د ۵ ,۰/05۸ وهدا الرقم 


يعثل آکبر وآحطر تحد یواحه الدولة العبرية ومعها حلفاژها في العام 
وعلی رآسهم الدول الغربیة(. 


خلاصة 

هذه هي باختصار ووضوح ملامح المشروع الإستراتيجي العد 
لنطقة المشرق العربي» وهو في أبعاده الحيو-سياسيّة واحضارية يستهدف 
ودورها في المشرق العربي والشرق الأوسط والعالم الإسلامي. وطبيعي أن 
نكو نلک مره اس ند ار ی ا رالاس تام 
الأولى به بفعل دورها التاريخي في قيادة العالم العربو -- إسلامي. 

في إزاء هذه التحدّيات المطروحة على السئوية: 

ما هي مقومات وآفاق الردود عليها؟ 

ماهو المطلوب؟ 

وما العمل؟ 

۲" ۰۵ 


)۱( الأرقام من بحلة شؤون فلسطينية, العدد ۰۲5۷ صیف ۰۲۱ ص 18 ۲. 


الفصل الثالث 


من یتزغم العام العربي الا سلامي: 
السعودية أم ایران؟ 
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ي سا ص 


مقد مه 


لا بد من قراءة حيوبوليتيكية لفهم ما يجري في عالم الیوم على 
الصعید العام» وما يحري قي الشرق على صعید خاص. 
ونقصد بالمشرق: منطقة شرقي البحر المتوسط المعروفة تاريخيا 
بسوريا الجغرافية أو الشرق الأدن» وهي تشمل: لبنان وسوريا وفلسطين 
والأردن والعراق: 
E‏ 
من يناز ع من؟ ولماذا؟ 
من یصار ع من؟ ولاذا؟ 
في ضوء ذلك عکن فهم وتفسیر ما حدث في العراق رواخلیج) وما 
يحدث الآن ني سوریا وما حكن أن یواجهه لبنان في مستقبل قريب وبعید. 
وعلیه. لا بد من (عادة التذکیر بالعناصر الأساسيّة للتحليل 
الجيو بوليتيكي للشرق الاوسط. "ففي الاعادة إفادة..! 


أولا: الجهات المتواجهة (تنافسا أو تنازعا أو تصارعا). 
هناك اختلافات داحل الجهات نفسهاء ولكن المواجهة الرئيسية تقوم 
الأولى: الحضارة الغربية ببعدها المسيحي-اليهودي» وفيها ثلاثة فروع: 
البروتستانتية (الولايات التحدة)» الكاثوليكية (أوروبا الغربية)» 
الأرثوذكسيّة (روسيا)» يضاف إليها الفرع العبري وتعبيره في إسرائيل 
واحر كة الصهيونية. وهذه الفروع الأربعة تلتقي و مع أقليّات 
الشرق لتحقيق أهداف مشت ركة سنعود إليها رکما تلتقي مع دولتين 
کبریین فيهما أقليتان مسلمتان وازنتان هما الصين واهند). 
الثانية: الحضارة الاسلامية ببعدها السني العربي كبديل للاتحاد السوفياتي في 
مواجهة الغرب باعتبارها المعطى الحيوبوليتكي الأبرز والباشر لقيام 
هذه الواحهت مع الإشارة إلى إسلام المركز وإسلام الأطراف 
(لا کوست). 
هذه المواجهة تأ و في سياق ما أطلق عليه "جيوبوليتيك الأدیان إذ ان 
كل ديانة توحيدية» انطلاقا من مفاهيم الاطلاقية والشمولية والنهائية» تسعى 
بواسطة التبشير بثقافتها وإعاما إلى السيطرة على الحيزات الجغرافية وسکافا 
في العالم. ومن هنا بروز العامل الديئ والثورات الدينية في ما عرف بثأر الله 


(بولندا - إيران..). 


ثانيا: احفز ات (Motivations)‏ 
١‏ - هم تأكيد وضمان وتوسيع سيطرة الحضارة الغربيّة السيحية 
بفروعها الثلائة على العام التغریب : دنا اف اتا 
وعسکریا واقتصاديا. 
۲ - هم وجود وأمن ومصیر الشعب اليهودي والدولة اليهودية 
(اسرائیل)» وهو هم مشترك بين الیهود والأنظمة الغربية. 


قالخا النوايا (Intentions)‏ 
مواحهة المد الاسلاموي کمنافس ى أول للحضارة الغربية. 


۲ - السعي لایجاد حل لاسرائیل في حيطها العربي - الاسلامي. 


رابعا: الاهداف (اناهءزم) 

١‏ - العمل على إضعاف الاسلاموية (1.'1512:015106) بخلق وتشجيع الفتنة 
داحل السلمن ين الستة والشيعة» وهو ما يستنفد طاقات الاسلام 
الجهادي في حروب انتر-اسلاموية. 

۲ - خلق البلبلة الأمنية والسياسيّة داخل العام الاسلامي. 


۳ - مدید نفوذ القوى السنية الإقليمية: السعودية - مصر - تركيا. 


5 
4 - مصاحبة التمدّد الإيراى ومراقبته ليبقى ضمن حدود معينة ناف 
وذريا). 
ه - العمل لحيز جغراقي يسمح بدمج إسرائيل في محيطها. 
5 - هذا الحيز المختار هو بالتحديد المشرق» أو الشرق الأدن» أو سوريا 
الجغرافية وفيه: لبنان وسوريا وفلسطين والأردن والعراق. 
وان اختیار هذا الحيز يعود إلى عدة اعتبارات: 
۰ استراتيجيا: هو قلب الشرق الأوسط ومركز الثقل فيه. 
۰ دولاتیا: فيه دولة (سرائیل. 
٠‏ جغرائيًا: هو الأقرب إلى إيران والثورة الايرانية والرابط بين 
المتو سط والخليج. 
۰ سوسيولوجيا: فيه أكبر حشد من الاقلیات في العالم ره ه أقليّة). 
السنية. 
۵ :]يديو ار اف اكات الال إرراك اة الق یبد كا 
تاريخية للثورة الإيرانية وباب !حراج لأهل الستة! 
٠‏ مذهبيًا: الإفساح في المجال لرهان كبير وغير مؤكد تقوم به أربع 
أقليات أساسية: الشيعة واليهود والأكراد والسیحیّون کی 
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يسيطروا على المشرق ویصبحوا حارج الفيمنة التاريخية الجغرافية 
الدبمغرافية والسياسية للسنة الغرب ی سیاق: طط صهیون 


و استغلال إيراني و طربوش غربي (ععی الوافقة)! 


خامنا: في الاستر اتيجية و التکتيك. 


كان هنري کیسنجر من أوائل الساسة والاستراتيحيين الغرييين 
واليهود في آن الذي عمل على صياغة استراتيجية تون مصالح الغرب من 
حهة وتضمن لليهود دول اش ی حا من جيراها وذات حدود عکن الدفاع 
عنها". فکان "نظام الخطوط الحمر" عبر لبنان بين إسرائيل وسوریا عام 
۷۲ وإذ تبيّن أن السلام مع مصر والأردن هو هش وبارد. قرّرت إسرائيل 
بناء الحائط الشهير غاا لمخاطر الدبمغرافيا العربية السنية عليها. سبق ذلك 
ورافقه منذ ما يزيد على عقدين» تكتيك واضح وهو استدراج أهل السئة 
(شعوبا وأنظمة) إلى فخاخ ومطبات لفرملة اندفاعهم كونياء ومن ثم 
لتقسيمهم واتمامهم (أبلستهم) وخلق هوة بينهم وبين الغرب» وضرهم 


۱3۸۸۰۱۹۸۰ إذكاء الحرب العراقية (العربية) - الاير انية (الفارسية)‎ - ١ 
تشجيع صدام حسين على احتلال الكويت تمهيدا لضربه (الدور‎ - ۲ 


انعر ه ف لسفيرة الو لایات التحده في بغداد). 
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۳ - ذريعة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ا للحرب عليه 


و تدمیره بجيشه و نظامه و قيادته وردا على ثلاث كبائر: 
۰ سعی صدام لفرض سعر للنفط في منظمة أوبك. 

۰ إدخال الخليج والنفط كعنصر 8 الصراع العربي ود الاسرائيلی. 

۰ التدخل في المسألة اللبنانية لازاحة اميمنة التوافقيّة الثلاثيّة (من زمن 
شطب الزعامات السنية الم بر في عرب المشرق تسهیلا للسيطرة 
الأقلويّة عليه من صدام حسین.. إلى رفیق الحريري.. إلى یاسر عرفات 
والعمل على اضعاف نفوذ القوی والدول السنية الفاعلق ومن هنا 
استهداف السعودية ومصر كقاعدتين للقوس السنی في مواحهة افلال 
ال [ 

إن التر كيز على العراق ذو مغزی جیو-استراتيجي كبير ليس فقط لاله 
الواجهة الشرقيّة للعالم العربي والحاجز أمام الثورة الإيرانيّةه بل لأن 
مشروع الشرق يبدأ تنفيذه باسقاط السلطة السنية و 


سب 
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بغداد (صدام 
حسین) حیث الا كثرية الشيعية .معن آخر اسقاط العراق كدولة عربية 
سنية ونقله وانتقاله إلى السيطرة الشيعيّة على السلطة. وهذا قي رأي 
الاستراتيجيين أهم تغییر جيو-استراتيجي في النطقة لأنّه الدحل إلى 


أوهًا: تغییر وجه الشرق الأدن من دول الأكثريّة العربية السنيّة (کما 
كان) ال دول حالف الأقليّات الکو نفدرالية بحده دها احديدة 
وبأعمدقا الأساسية الأربعة: الشيعة (وفیهم العلویون) واليهود 
ثانيها: تغيير هوية المشرق من هوية عربية إلى هوية إيرانية.. ومزيج! 
ثالثها: تغییر انتماء الشرق» من انتماء إلى العالم الستوي إلى انتماء إلى 
العام الشيعو ي. 
ا د ۰ یز ۳ ا -- ۳ ص ۳ ی 
لتحقیق هدا التغییر (هدا التحول)؛ يتم استخدام فحر استراتيجي متشوق 
تنظیما و تخطیطا یی في الجانب الأقلوي وعلی يد داعميه الأقليميين 
والدولیین (نموذحه ما يجري في سوريا) لأنّه الوسيلة الوحيدة لکسر 
التفوق التاريخى - الديمغراقي - الجغرافي - السلطوي لأهل السئت 
الذين يعانون من أمرين: 
الاسلامی ا الإسلامية. 
الثاني : الاغتقار إلى فک كر سياسي حداني ومعاصر اد یقو م الطر ح السنو 
على واحد من ثلاثة طرو حات مستهلکة: 


على كلمة: الجهاد. 
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على جملة: الإسلام هو الحل» 

على مفهوم قرن - أو سطي انيّ-دكقراطي: كك لدت 
.. وهذا ما يفسح في احال لقيام شخصيات وحركات تعصبية 
وتكفيرية داحل الجماهير السنية» وهو ما بر یده و تتمناه وسعی 
إليه القوى المضادّة. وهو مضر بأهل الستة بأكثر ما هو مفيد لهم! 


خلاصة 

في الخلاصةء إن الانضمام إلى مشروع الشرق الأقلويّ يبدو حسوما 
لدى الشيعة واليهود لأسباب موضوعية» ولا تزال المعركة قائمة على إقناع 
و اغراء و جر السیحیین و الا کر اد بان ات اعتبارات خاصة. هذا 
یتطلب أن یکون لدی السیحیین الوعي لكي تکون لديهم الناعة لأنّهم أمام 
واحد من أصعب وأخطر الخيارات د ال واحهتهم طوال تاریخهم في 
الشرق. وان ما تشهده دو ل الربيع العربي هو بالضبط تعبير عن الأزمة العميقة 
كر السياسي لأهل السنة .عختلف آبعاده. وهو ما تسعی القوی الضادة 
لاستغلاله والاستفادة منه. فلقد أكد الرئیس السوري بشار الأسد منذ العام 
ی الإيراني أحمدي خاد (وهو آمر له مغزاه) 
"أن ما طرح من مشاريع ابد لتقسیم النطقة لن يبدأ من الخرائط أو الحدود بل 


مدا شن العقول ومن | القلوب. 000 تكتمل هذه ا لخرائط في قلوبنا 
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وعقولنا سنقوم بعمليّة إسقاط ها على الخرائط وعلی الأرض"'. وعنده "أن 
خريطة النطقة ستكون أفضل بكثير بعد عشر سنوات". 

إن هذه التحولات والخرائط والحدود الجديدة, "النابعة من 
العقول والقلوب" تز کد جديّة مشروع المشرق» وستؤدي في حال حصوفا 
أو نجاحها إلى نقل المركزية الإقليميّة المعيّرة عن الزعامة الإقليميّة العربيّة 
والإسلاميّة من السعوديّة إلى إيران.. وهذا هو الهدف الأول والأساسي في 
استراتيجيّة طهران الدينيّة والسياسيّة. ذلك أن السؤال الأهمّ المطروح هو: 
من یتزغم العام العربي - الاسلامي السعوديّة أم إيران؟ 


۲" ۸ 


رم الحياة و الأخبار ۲۰۱۰/۲/۲. 


(۲) الأخبارء ۲۰۱۰/۵/۱۰ ری مزتر مع آردوغان). 


الفصل الر ابع 


قراءة في الربیع العربي 
و انعکاساته على لبنان 
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EE NaS 

مختلف نواحي حياتما ولاسيما حدول القيم لديها. ویختلف مدی عمق هذه 
التحو لات وشولیتها وحذريتها بين دولة و آحری تبعا لكل بلد و کل شعب. 
من حيث وضعیته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية وواقعه 


امحيو بوليتيكي ونوعية السلطة الى تحكمه و طبيعة طبيعة الصراعات (أو المنا: زعات أو 
المنافسات) الى بحري على أرضه للسيطرة عليها وعلى كان يمرا كان 
ا لمجال (Espace)‏ المع کده التحو لات دولة وطنية أم اقلیما قاریا رکالعا ۸ 
العربي أو الشرق الأوسط أو أوربا الغربية أو الشرقية). 

لقد كان هذا هو وضع أوربا الغربيّة بالنسبة إلى النهضة بدءا من القرن 
السادس عشر » ووضع العام العریی ابان خضته الأولى لو من القرن التاسع عشر 
ووضع أوربا الشرقية بعد اهيار الشيوعية في الربع الأخير من القرن العشرين»› 
ووضع العام العربي اليوم نما یشهده من محو لاات تکاد تصيب ) بشكل أو 
بآخر» وبنسب أو بأخرى؛ معظم دوله من الغرب إلى الشرق وما بینهما. 

ومن الطبيعي أن یکون لمثل هده التحو لات تأثر اقا على دول المنطمّة 


ومنهاء بل في مقدّمهاء لبنان. وهی AT‏ وما الو الماك 


V۲ 
(الإيجابية والسلبية) على وطن الأرز. وني سياق الزمن التاريخي» ستكون‎ 
مفاعيلها وبحلياتا على مديين: المدى القريب والمدى البعيد.‎ 


أربعة أقسام للاجابة على موضوع الدراسة: 
القسم الأول: قي طبيعة التحوّلات الحارية في المنطقة العربية. 
القسم الثاي: تقوم أولي للربيع العربي: ما له.. وما عليه! 
القسم الثالث: انعكاسات الربيع العربي على لبنان باعتباره نقطة التقاطع في 
الصراع السني - الشيعي للسيطرة على العام الإسلامي. 


القسم الرابع: سنتان من عمر الربيع العربي. 


YY 


القسم الأول: في التحوّلات الجارية في المنطقة العربية 


أولاً: في معنى التحوّلات 
یجمم احللون على حصول تحوّلات داخل العام العربي وا لا تزال 

مستمرّة متنقلة من بلد ال آحرء ال حدّ وصفها البعض با آشبه "بتسونامي 

سياسي : قن رن انمض إل ان إلى لرن زین م ال جور 

وربما إلى دول آحری مرشحة لواجهة هذه الوحة في الستقبل. 
بداية» من المفيد التذ کیر ببعض اللاحظات المنهجيّة: 

١‏ - ان هذه التحولات داخل العالم العربي ۸ تکتمل دورقا بعد. ومع أن 
التطوّرات الى حدثت حي الآن تشكل مادة مهمة للتحلیل والبحث 
والتفكر فان الرؤية الشاملة والمتكاملة "للربيع العربي" ستبقى مجزوءة ما 
لم يطل التغيير كافة الأقطار العربية. فلكل قطر عربي أوضاعه 
وحصوصیته وقابلیته للاستجابة للتغيير وله آمئولاته الذاتية قي بحری 
المسار العام. 


۲ - العائق الثاني هو محدودية الزمن التاريخي للحکم على الأحداث. نحن أمام 
أحداث مر عليها أكثر من سنتین فقط. إن أحداثا عثل هذا الحجم وهذه 
الخطورة تكون بحاحة إلى زمن أطول لتقوعها واستخلاص ما لما وما 


۷ 


۳ مه 


4 


ولعل الدلیل على ذلك هو التنوّع والاحتلاف وحن التناقضء في النظر 
إلى طبيعة هذه التحولات وال حوهرها وال نتائجها على اجتمعات 
العربية وعلی الکیانات العريية أيضا. 

إن المؤشر على هذا الاحتلاف قي التحليل والتقوع يظهر جلا في الفردات 
المستعملة لتوصيف هذه الأحداث في العالم العربي. فهي لدى البعض 
"ثورة" (Révolution)‏ أو رد (عنا۳6۷0) (وهي الا کثر استعمالا ف 
الإعلام الفرنسي)» أو عدم طاعة )Désobéissance()‏ أو عصيان 
(Rébellion)‏ أو هیجان (Soulèvement)‏ أو عصیان مسلح (Insurrection)‏ 
أو عملية احتجاج (Protestation)‏ أو عملية تحرر libération)‏ عل (Acte‏ أو 
یفظة عربية (Réveil arabe)‏ أوانتفاضة عربية )Sursaut arabe)‏ وععی ادق 
"انتفاضة الدن العربيّة" أو انفحار الغضب (Eclatement de colère)‏ أو 
الأحداث (Les événements)‏ أو المفتر ق الکبیر (Le grand tournant)‏ أو 
التسونامي السياسي" و "الثورة الهادئة السلمية أو امیاج الشعبي (Emeute‏ 
(aireاopuم‏ أو النهضة الجديدة )Nouvelle Renaissance)‏ أو الولادة 


6 


الجديدة (La nouvelle naissance)‏ اه 


ولعل التوصيف الا کثر شيوعا ني العالم العربي وأورباء والأكثر ابتعادا عن 


تدقيق طبيعة ما يحدث هو اختصاره بتعبير الربیع العريي ( Le Printemps‏ 


.(La fin d’ un Monde) ۳ "فاية عا‎ 


.(Arabe 


وعلى تعدّد هده الفر دات و التعبیر ات و احتلاف مداها الفكري 


والمعنوي واللغوي» يمكن نظريا حعلها ئي ثلاثة مستويات: 


أ = المستوى الجذري (الراديكالي) يمثله مفهوم الثورة كوا تعن تحولا كاملا 


ب 


(۱) 


ا شاملا في النظام الاجتماعي - الخلقي - السياسي - الثقاني 
لدی بحتمع معن (باعتبار أن لفظة 0۸نا R6١1 u‏ تع ا المدار 
الكامل للجرم السماوي» هما يعني حدوث انقلاب يؤدي إلى تغير كامل 
في الوضعية ابجتمعية). 


الستوی الوسطي الذي يعبر عنه التمرد. فهو ثورة غير شاملة 
(ع156701) تصيب 5 من مکوّنات اجحتمع»› ولکن لین کلها. 
فهي محقق تغييرات على مستوی العمل السياسي والنظام السياسي 
والسلطة والأوضاع الاحتماعية» ولكتها لا تصل إلى حدّ إعادة النظر 
في حدول القيم بحيث "۸ تحقق القطيعة مع سياقنا التاريخي - 
السلطوي - الاجحتماعي ومع ثقافة هذا السياق" كما يقول 
اويش او ذلك فهي تعبیر عن "عمل جماعي مصحوب عادة 
فشان تک مت مالس اوق مت کون تفای عم 
الذات في وجه السلطة السياسية - الأمنيّة القائمة والجائرة والنظام 


الاجتماعى السائد" 2 ومن ثم تتطور هذه المواجهة فتتهيأ الجماعة 


أده نیس : "مدارات اطیاة بيره ت» ١/1/8‏ ۱« 


۷1 
التمرّدة وتشرع في مهاجمة السلطة عختلف الوسائل تمهيدا لإسقاطها 
و تدمیرها واقامة البدیل منها! 

ج - الستوی العادي وهو الذي يتم التعبیر من خلاله عن اعتراض واحتجاج 
الجماعة وتكون فيه أهداف و تطلعات العتر ضین عادية و محدودة بحيث 
تطاول شكل النظام القائم وليس فلسفته وأسسه أو إيديولوجيته. وهي 
في هذا مجرّد حركة "إصلاحيّة" وليست حركة تحوّل أو تغيير بالعی 
العلميّ للكلمة. وعادة ما يكون الإصلاح مطلوباً من سلطة هي 
بطبيعتها غير إصلاحيّة لسبب جوهري وهو أن الإصلاح الحقيقى 
سيؤدي حتما إلى فقدافما السلطة. لذلك ينادي أهل النظام بالإصلاح 
كلامياء لذر الرماد في العیون ولا فف ف وهذا واضح لدى 
الأنظمة الديكتاتورية في العالم العربي. 

ه - في ضوء "الربيع العربي" تمكن قسمة الدول العربية إلى أربع فئات: 
- فئة تم فيها إسقاط السلطة: تونس ومصر وليبيا. 
- فئة شهدت تظاهرات اعتراضية بآفاق ظاهرة أو مضمرة: الجزائر» 

البحرین» الأردن» والعراق. 
- فئة لا تزال تشهد صراعا عنفیا مریرا بين السلطة والتمردین: سوریا 


والیمن. 


۷۷ 


- فة ۾ تصلها بعد مفاعیل التسونامي" وتشمل بقية الدول العر بية 

على أن الثابت والأكيد في کل ما بجري: وما سيجري» هو التالى: 

2 أن هذه الموجة ستطاول تشن أو بآحر» مختلف الدول العر بية ولن 
یبقی انوا تا عم عنها. 

- أن عملية التحول. هي على علاقة جدلية باوضاع کل دول 
وبالتالي لن یکون هناك معیار واحد لدی شولية وحذرية ونوعية 
التحول الحاصل. 

- وحتی الدول التي لن یطاها مشروع قلب السلطة» ستنأثر حکما 
بالو ضعية ابحدیدة. فالتغییر لا یعن قلب السلطة الاستبدادية فقط بل 


ما هو أهم منه, قلب الأفكار والسائد والتقلید وثقافة التسلط. 


ثانيا: التحوّلات من منظور جيوبوليتيكي 

إن الدول العربيّة» وإلى حدّ ما بعض دول الجحوار ابحفرایي (تركيا 
وإيران) هي أشبه ما تكون بالأوعية المتصلة إذ توجد بينها تقاطعات جيو- 
سياسيّة لا بد من تحليلهاء ذلك أن الجيوبوليتيك يعن (بحسب إيف لا كوست 
(1۵605۱6 وعنالا) "تخليل التزاعات بين قوى حتمعية تسعی كل منها للسيطرة 


علی بحال جغرایي معین (۳۲5068) وعلی سکانه» في إطار موازين قوى 


۷۸ 
معینة 2.. وهذا هو وضع الدول العربيّة: منفردة وجتمعة. وف ضوء ميزان 
القوی هذاء .مكو ناته الداحلیّ وأبعاده الخارحية» عکن فهم وتفسیر مدی 
رک قرف شمه (سیانیه ]کر وق NENE‏ 
القمع والتسلط وفرض سيطرقًا على الدو لة. 
في حى هذا الفیض من الکلام الانشائي حول "الربيع العربي"» یفرض 
العلم الوضوعی الحيوبوليتيكي أن يتم تصنیف (1351,162008©) الافکار 
والطروحات في سياق ستة عناوین . تشکل المعالم الأساسيّة للتحلیل الجيو- 
سياسي وهي: امحفزات ›)Motivations)‏ والنوايا »)Intentions(‏ والأهداف 
(#5ناءءزط0): والسلطة »)Pouvoir(‏ وابحال أو یز (ععمووع۳)» والسيطرة 


.(Contröle) 


۱ - احفزات: 

أي العوامل و السیبات الي تدفع إنسانا أو جماعة للقيام بعمل ما هو هنا 
العصیان والتمرد على السلطات. وهذه لائحة بالتأکید غير كاملة» لبعض 
هذه السیبات» نكتفي بایرادها کعناوین» تعبر عن نفسها» من دون الدخحول 
ف شرح ها: 


Yves LACOSTE : «Géopolitique», Paris, Larousse, 2006, .م‎ ۰ )۱( 


۷۹ 


الفجور وهو آهمها: حين يصل الأمر باشگام إلى اعتبار ثروات الدولة ملكا 
تحاضا شم ولعائلاقم ر را روا ا 

الفساد في مختلف مرافق الدولة والمؤ سسات. 

الاستبداد. 

الافقار . 

التهجير. 

دولة الشخص والعائلة والحزب والفئوية لا دولة القانون. 
تغییب الحريات العامة. 

استخدام الخوف والإرهاب والترهيب. 

الأنظمة وشرعنة العنف. 

احتقار الحكام للشعوب: إسقاط الكرامة الفردية والجمعية. 
فقدان العدالة والديمقراطية. 

استبعاد وقمیش دور المرأة في امجتمع. 

نقص المعارف وتفشي الامية. 

ازدهار الاستغلال الاقتصادي والمالي من خارج القانون. 


.. نحن إذن في مجتمع اللاعدالة... واللاقانون..! مجتمع الاستغلال 


والاستبداد! 


۲ = النوايا: 
أي المقاصد» .معين "عزم القلب على أمر من الأمور" أو غاية من 
الغايات. فعندما يتعرّض الفرد. أو تتعرض الجماعة لهذا الحجم من المظالم» كما 
عبرت عنه لائحة امحفزات» فإتها تدفع بالمظلومين إلى تصور وضع آخر تلف 
يكون هو المقصد والغاية» أي يكون البديل. ومن الطبيعي أن تكون مقاصد 
الجماعة التمرّدة هي التجسيد لكل ما هو نقيض لوضعها البائس الذي تعيش 
فيه والذي تتمرد للخروج منه وعليه. ولعل أبرز العناوين الي تأمل ني تحقيقها: 
ه الحرية. 
ه الدبمقراطية وتبادل السلطة. 
ء إقامة دولة القانون: دولة العدالة والمساواة والحقيقة.. والشرعية. 
ء احترام الكرامة البشرية. 
« استثمار ثروات الأمّة لخدمة الصا العام. 
٠‏ تأكيد الوجود والحضور في عال اليوم؛ عالم القرن الحادي والعشرين» بحيث 
يدحل العرب إلى التاريخ والحضارة بعد أن أحرجهم الاستبداد منهما. 
د استعادة الاحساس بالوطن والانتماء والهوية. 
ء تأكيد ولادة جديدة للإنسان العربي يستعيد فيها كرامته وحقوقه وقوته 
وتستعيد فيه المرأة دورها المحوري في صناعة إنسان المستقبل. 
ه تمرد الشعب للتحرر من الوصايتين: الخارحية والداخلية: ثورة الحرية وثورة 


التحرّر في آن. 


۸۱ 


ء التمسك بالقیم العلیا: السيادة والحرية والاستقلال في دول ذات حدود 
مرسّمة ومعترّف با وخاصة من جيرافاء وفائيّة (وع نانم 06). 

ه تا کید حق الشعوب ق اكتساب شرعيّتها في وجه أنظمة فقدت شرعيّتها. 

۰ الاعتراف بالتعذدية الفکرية والتنو ع الثقافي. 


م الأهداف: 


ومعناها "الأغراض الى يرمى إليها". فالجماعة المظلومة المتمرّدة تحمل في 
ضميرها شحنة من العذابات والمآسي وتود أن تخرج من واقعها الولم هذا إلى 
واقعها الجديد كما رسمته وارتسمته نواياها. ال أن الانتقال من ال حالة الأولى 
إلى الحالة الثانية بحاجة ماسّة كي تحدّد الجماعة أهدافها الى بواسطتها يمكنها 
بل تمكنها من الانتقال من وضعيّة إلى أحرى» ومن واقع قدم إلى واقع حدید. 
فالسؤال المركزي هنا هو: ما العمل؟.. ذلك أن ما هو أهم وأخطر من شرعية 
الثورة هو اتحاه الثورة: إلى أين؟.. وال ماذا؟ .. وكيف؟ 

أجل؛ المطلوب هو معرفة طبيعة التغيير وحدوده ومساره, وهي أمور لا 
رجحل بل عادة ما تكون مركوزة في كل حركة تغييريّة تاريخيّة من ضمن 
تمثللات ایدیو لو حية مسبقة (وعنان1ع1060108 )Représentations‏ ومن تماذجها: 

- جان جاك روسو و العقد الاحتماعي": (قي الثورة الفرنسية). 


- كارل ما ركس و الانیفست الشیوعي : (في الثورة البولشفية). 


۸۲ 
- میشال عفلق والانیفست القومي رقي الوحدة العريية). 

- الامام الخميئ والحكومة الإسلامية (نظرية ولاية الفقیه قي الثورة 

الإيرانية). 

.. ما في الحالة العربية الحاليّة» فنحن في إزاء حركات شعبيّة ذات آفاق 

مفتوحة علی کل الاحتمالات: من أدناها.. لل اعلا آي من آقلها تغییرا 

إلى أکثرها حذرية.. وما بینهما. نها حر کات لدیها مانیفست واحد وجامع 

عنوانه "الشعب يريد اسقاط النظام"» مصحوب بیان إلى الحاكم تختصره 

كلمة واحدة: "إرحل". وفیهما تحدد الجماعة هدفها الشامل: اسقاط النظام 

ورحیل الحاكم. 

ومع ذلك. إذا حاولنا أن نستقری آهداف التغییر على ضوء المارسات 
(في الشارع) أكثر منها على ضوء البیانات والکتابات. لأمكن الوصول إلى 
تصوّر تقریسی لأهداف حرکات التمرد في العام العريي ضدّ الأنظمة 

الفاسدة والحكام الستبدین؛ نختصرها كما يلي: 

۰ على مستوى فلسفة الحكم: اليمقراطيّة أي السلطة بدیلا للتسلط. 

٠‏ على مستوى فلسفة التاريخ: الرهان على أحد الاتحاهين: الدائري 
(circulaire)‏ أو الطولاني (11263156) للتاريخ» وذلك بحسب إيديولوجية 
الجهات التمردة. الدائري فيه عودة إلى الثال. إلى القرون الوسطىء إلى 
الأصولية والطولان فيه ابحاه نحو المستقبل» نحو الحداثة! 


AY 


على مستوی الجغرافيا: الخروج من تنوعية (۷65106:) احتمع إلى و حدانية 
او الرض: لاهوت الأرض» معانقا لاهوت الدین» أرض الوطن 
والأمّة بحدودها الرسّمة تأکیدا لسیادقا واستقلاما ومعانقتها لكل شعبها. 
على المستوى السوسيو -اقتصادي (ع020121010ع2)50010-6) وفيه خیارات 
نمط الحياة» باعتماد فلسفة الليبرالية (عصطوعنامیکطن) أو فلسفة التوجيهيّة 
)Dirigisme(‏ بافاقها الاشتراكية. 

على المستوى السياسو -ثقاقٍ (اعسادهمعزاناوم): وفيه دولة القانون 
والمواطنة ومع الانسان ار والمجتمع الحر والوطن الحر والانفتاح على 
الآخر وعلى العام من أجل قيام "مجتمع المعرقة". 

على المستوى الديئ -- اللاهوي: السعي لإيحاد حد من التوافق بين التقليد 
و التجدید» بين الثابت والمتحوّل. وهو ما يعكسه انطلاق الكثير من 
التحر کات من الجوامع بعد صلاة الجمعة! 


و ختصر أدو نيس أهداف الحركة بالقول: "هو شعب يعلن بصوت و احد 
انتماءه إلى الحرية!.. لها حر كة الانتماء إلى الحياة قبل الخبز والعمل . 


A 
السلطة:‎ - +» 


"السلطة .معناها العام هي الحق في الأمر: آمر له الحق في إصدار الأمر 
ومأمور عليه واجب الطاعة والتنفيذ. السلطة تتحدد بالرضا والاقتناع» وأما 


۱ 
السيطرة فتکه ن بالارعام و الا کر او 


وواضح أن السلطة هي التعبير الأبرز عن الديمقراطيّة: انتخابات حرة 
ودورية وتبادل للسلطة. إن صراع القوى قد يفضي ما إلى سلطة وإما إلى 
سيطرة تبعا لميزان القوى» علما أن علاقات القوة تبقى في تغير مستمن وعلما 
ایضا أن السلطة قد تنقلب إلى سيطرة والسيطرة إلى سلطة. 


۵ - اطیز وأو المجال) :Espace‏ 


وهو الحال الجغرائي الذي تسعی القوی التنازعة للسيطرة علیه: بلدا 
كان (لبنان مثا أو إقليما (الشرق الأدن أو الأوسط). ويكون في أساس هذا 
السعي ما هذا الحيز من أهميّة استراتيجية أو من معان ترائيّة رمزيّة, أو من 
ثروات طبيعية (مياه ونفط وغاز...) أو من قيم سياسية (معقل الدعقر اطية)» 
أو من دور في ابحاح إيديولوجيّة دينيّة / سياسيّة (إنحاح الثورة الإسلاميّة | 
الإيرانية عبر حزب الله ق لبنان)؛ أو من کو نه عا / اا بين ده لتین 


یمین قلیمیتین لدیهما مطامع ومطامح وات بين مفهوم إسرائيل الک بر ی ومفهوم 


(۱) ناصیف نصار: منطق السلطة دار أمواج» بیروت» ۱۹355 ص .٩-۷‏ 


5 = السيطرة (Contrêle)‏ 
إن هدف كل جاعة تناضل وكل حزب سياسي أو عسكري» وكل 
حر كة دينية / احتماعية.. اّما هو السيطرة على انحال الذي هدن ها 
وهذه السيطرة (امتلاك الأمر) قد تكون بواسطة السلطة أو قد تكون بواسطة 
الهيمنة (201118]1011). ومعروف أن أهداف السلطة هي: الأمن والنظام 
والخير العام» وهو ما يحقّق السعادة للانسان بتأمين غاياته» وقي مقدمها: 
"الثروة والحرية واللذة والمعرفة والفضيلة والشهرة والإبداع"... فكل حکم هو 


قوة وشرعية وسلطة! 


۸1 


القسم الثابي: تقوم أوَلي للربیع العربي: ما له.. وما عليه 


أولا: الربيع العربي: وما له 

إذا كان علینا أن نقارب موضو ع هذه الدر اسة بشکل علمي فان 
ا (ربیعالعريي) هو ضرورة فکرة | باه 
بعکن عبرها تصوّر مدی الانعکاسات على الوضع العربي بشکل عام وعلی 
رت ااه بشکل خاص. وطيعي آن تنناول ع التقوم الوجهین 
الإيجابي والسبي هذه ال حداث في حدود ما بلغته حي الان.. وف حدود ما 
يتوقع أن تبلغه في الستقبلین القريب والبعید. 


وعليه» يمكن إيجاز المعطيات الإيجابيّة للربيع العربي بالأمور التالية: 


ن 24 

١‏ - إن اختیار لفظة "الربيع" للتعبير عما يحدث داخل العالم العربي اليوم هو 
اختيار مناسب لغویا من وحپین: فقاموسي وازي. 

- قامو سیا: الربيع هو المطر والجدول والكلاً والماء للأرض العطشی وعرس 

النباتات» والحرارة الملطفة دفن هو الإقامة (الربع والمربع) مخ 

استقرار الجماعة في الکان.. عکس مأساة الرحیل الدائم الذي شکل 

قلقا في ضمير الانسان العربي. ولدی العرب: الر بیع ربیعان: ربیع 


الشهور وفیه يأ النور» وربيع الأزمنة وفیه تنمو الشمار. 


ات 


- 


(۱) 


AY 


بحازيا: الربيع هو رمز الشباب لأنّه المرادف لعمر الشباب» لعز الشباب 
قي الحياة» وهي مرحلة من العمر تنمو فيها آمال الإنسان بالتقدم 
الاقتصادي والاجتماعي.. وهي آمال سوف تتحقق لأن وراءها أربعة: 
الثقة والدينامية والأمل والرؤية المستقبليّة. فكيف إذا كانت الشبيبة هي 
القوة المحركة والفاعلة ی كل ما يجري اليوم في الدول العربية؟! 

وانطلاقا من طبيعة الربيع المادئة حياتيا ومناخياء جری التركيز على 
البعد السلمي للحركات العربية بحيث أطلقت عليها تسمية "ثورات 
القوة الناعمة في العالم العربي"2"7, أي الخروج من مفهوم "البطولات 
الدموية إلى مفهوم الثورات السلمية"» بمدف واضح وهو "تفكيك 
الدیکتاتوریات والأصولیات" مد نوا" لبناء بجتمع جديد! 

نداء الحرية: وهو أعمق وأشمل ما یسم هذا الربیم إذ هو موجه إلى کل 
الفغات والجماعات والأحیال وش ا إلى الشبيبة. ائه المحرّك الأكثر 
ار تا في نفوس التمردین . 

العمل على إسقاط أنظمة الظلم والقهر والاستبداده آنظمة القمم 
والتسلط) ۱ لبناء نظام جدید: دعقراطي إنساني منفتح على الانسان 
و احرية والتاریخ. 


علي حرب: ثورات القوة الناعمة في العالم العربي: نحو تفكيك الدیکتاتوریات 


والاصولیّات. بیروت. الدار العربيّة للعلوم ۲۰۱۱. 


AA 


¢ ساد 
۰ 


(1) 
(۲( 


الخروج من دولة الفجور السلطوي حيث يعتبر الحاكم و حاشیته العائلية 
والاستغلاليّة بأن الدولة هی ملكيّة حاصة له یتصرف بثرواتًا على 
هواه والدخول في زمن دولة القانون بكل ما تعنيه هذه التسمية من 
التزامات على الحاكم والمواطن في آن» وهو ما يضع الأخلاقية ی 
مواجهة الانتهازية. من هنا القول إن الصفة الجامعة للحر کات العربية 


هي الخرو ج من المأزق الأخلاقي للأنظمة العربية. 


من هنا أهمية بروز قوى جديدة في ابجتمع هي قوى الشبيبة الي م 
تنغمس 6 مستنفع الفساد و الانتهاز یة. وهی ما أعطى هذه ال 
مصداقیتها لدی ال رآي العام الشمي» فاستجاب لنداءاقًا باللاین و لدیه 
ملء الثقة ها... بعیدا عن الشعارات والانتماءات الایدیولو جحية! 

إن هذا التوجه الذي قادته الشبيبة العربية حلق امكانية فعلية لتجديد 
الثقافة السياسيّة إلى الحد الذي وصفه البعض بأنه صناعة للتاريخ» إذ 
يتم فيه تشكيل عالم مختلف: تفكيرا ومعرفة وعقليات وحساسيات وإدارة 
وسلطة. وبالتالي» نحن أمام حركة تنوير "وولادة جديدة للعالم العریی . 
لها "أكبر من ثورت. إنها انبعاث شعوب وولادة جديدة". تخوض فيها 
الشعوب العربية "معركة مصيرهاء وقد اكتشفت نفسها وقدرامًا 


حقوقها"'. 


برهان غليون» الدراسات الفلسطينية, ۸7 ربيع ۰۲۰۱۱ ص ۸. 
المصدر السابق. 


- ٩ 


-١١ 


۸۹ 


س 


قيادد مشرو ع إصلااحي بنيوي عمیق ذي هدف مزدو ج: التحرر 
الخار ج) من الاركان للقوى الكبرئ» و حریر الداحل من الا ستنداد 
والفساد. وبمذا تتم استعادة السيادة الوطنية بالقوة الذاتية وإرساء التغيير 
و الد.عقر اطية دانحل اجتمع. 


عدم الا کتفای لدی الشبيبة» بالشعارات الخمسة للتغيم 


ر 


والإصلاح 
وهي: الحرية والكرامة والديمقراطيّة والعدالة وحقوق الانسان» بل 
تحاوزها بتطويرها وإغنائها وإعادة بنائها عا يشكل قيمة مضافة في 
الرصيد البشري للشباب العربي ويعطي وجهاً جديداً للعالم العربي. 
مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرحال في عملية التغيير وهو ما 
أعطى المرأة العربيّة فا لا کلامیاء را ات وفاعلاً في صنع المصير 
العربي من خلال مشار كتها الفاعلة والحريئة في التظاهرات! 

قیام نظام تعدّدي یعکس واقعا عا ا و تقافیة. ولطالما 
شدّد الفکرون على أنه "في البدء كان التعدّد" ولیس "الوحدنة"! مع 
الأحذ في الاعتبار حصوصية كل حركة تمرّد في کل بلد عربي! 
الإستخدام الناحح لثورة الأرقام والمعلومات الي منحت الشبيبة العربية 
إمكانات هائلة للتواصل والتفكير والعمل على تغيير الواقع وخاصة لي 
مسألتين مر كزيتين: تفكيك الأنظمة الدیکتاتورية وخلخلة النظومات 


الأصولية (على حرب).. وهو ما قاد إلى قيام انتفاضات متعدّدة الأبعاد: 


مدنية / سياسية / اقتصادية / تقنية / عقليّة / حلقيّة | بحیث أصبحت 
ذات أبعاد عالمية بقدر ما هي عربية! 

۲- امتلاك الانتفاضة حصانة شرعية نابحة عن اجتماع حمس قيم لديها: 
الإمان بالقضية والثقة بالنفس» والتسلح بال حريّة» والتعبير عن نبض 
الشعب» والسير الصحيح في بجری التاريخ الإنساني: تاريخ تحرير 
الإنسان. وهذه الحصانة الشرعية كسرت حاجز الخوف لديها وصار 


على الأنظمة تبرير شرعيّتها وليس على الشعوب فعل ذلك! 


سه رک 


التغيير الكبير للمعطيات الحيو -استراتيجية قي المنطقة العربية والشرق 


أوسطيّة من ملاحها قيام شرق أوسط دعقراطي ومزدهر يشارك في 


القيم العالمية ويدفع بالعا لم العربي إلى دائرة الضوء عالميا. 
۱ 5 زک 


ثانیا: الربيع العربى.. وما علیه! 
أمّا العطیات السلبيّة الى نشأت, وال عکن أن تنشأ عن الانتفاضات 
العربية» فيمكن إيجازها كما يلى: 


١‏ - آوها وأحطرها مأزق الشرعيّة الى تقوم عليها وتستند إليها "الدولة 


و ۳ 


احدیدو حى 


لو ساعد امیش على قيامهاء فکیف به إذا كان ضذها 


4 
م سه 


(مع النظام) أو محايدا في الصراع. وقي كل الأحوال فان هذا المأزق 


۹۱ 


الجوهري يضع الانتفاضات العربية في شبه ضياع عا يخص الدولة 
"الجديدة". فهي أمام أربعة مصادر للشرعيّة: التقليد (أو الدين) 
والزعامة الملهمة (الكاريسما) والعقلانية القانونية (الدولة لمدنية 
الدستورية) والإيديولوحية (العقائدية الحزبية). وهذا الضياع لدى 
الانتفاضات عائد إلى عدم وحود أي من هذه المصادر لديهاء بل لوحود 
قناعات, أو أمنيات» وسعي للتوفيق بين مصادر الشرعية أو بعضها... 
من دون إهمال الحقيقة القائلة إن مصدر التقليد أو الدين (الإسلامي) 
يبقى اندر ال كن انا وفاعليّة في أذهان الجمهور العربي - الاسلامي 
مع نایز ی مدی ا الصدر! 

خطر التجزئة. فإذا كان الشعب يريد إسقاط النظام واستطاع القيام 
E‏ لأف نظام سوم مقم؟ ول RE‏ 
دعاة الربیع العربي ضرورة الوعي لاستیعاب إشكالية الأقليّات في النسیج 
الاحتماعي العریی؟ فهذا النسیج مليء بالانشطارات (61:۷۵860) الدينية 
والمذهبيّة والاتنية والقبليّة» الأمر الذي يسهل للأنظة ولجهات خارجية 
ذات مصلحت, استغلال هذه الوضعيّة للدفع بالفغات الأقلويّة إلى طلب 
الاستقلاليّة أو :الى طلب الماية اجه وهما علی العموم حلان 
انتحاریان. إن اضطهاد الاقلیات واحراق دور العبادة لدیها لدلیل 
واضح على قصور في الوعي السياسي. ذلك أن القاعدة الفكرية هي 
القائلة: إن مشكلة الأقلية هي قبل كل شيء مشكلة الأكثريّة» والحل لا 


۹۲ 


يكون إلا بوجود وعي تاريخي لدى قادة الأكثرية والاقلیات على 
السواء وهذا غير متوفی وبأسف» على ضفتي الصراع. 

الخاطر الناجمة عن عدم توظيف الطاقات الشبابية الى اندفعت إلى 
الساحات العامة وانغرطت في العمل السياسي. هذه الطاقات بحاجة لأن 
تتجسّد وتترحم على صعيد الدولة الدنية والموسّسات الرسمية 
والممارسات الدعقراطية (الانتخابات) وتحمل السوولیات العامة.. 
والأهم في كل هذا تأكيد وتحقيق أحلامها ممساءلة أهل النظام من 
حانب وبإرساء الأسس للنظام الذي تحلم به من جانب آخر. وهو ما 
يضع علامات استفهام أحيانا بالنسبة لعلاقتها بالجيش (السلطة في 
مصر)» فتجد نفسها مضطرة للعودة إلى ساحة التحرير كي تذكر 


عوقفها ونظرقا ومطلبها من الأمور. وهو أسلوب مشروع دعقراطیا 


ولكنه مضر عمليا مسار الحياة العامة ومصاخ الوطن الاجتماعية 
والاقتصادية والسياحية. 

إذا كانت التظاهرات الشعبيّة تمثل إرادة في التغيير» فإنّها في ظروف 
إسقاط النظام تولد لدى البعض حساسيّات مفرطة ومغرضة يتغلب 
فيها اللاوعي المركوز على الوعي العقلاني الکتسب. الأمر الذي يؤدي 
في حالات معينة إلى الاحتقان الطائفي والمذمي» وبالتالي إلى فتن طائفية 
عا ما تکون تة علی حطة مقصودة وضعها النظام آم علی بحرد 
(شاعة محورها: إشكالية الانتماء الدیی وتغییر العتقد!.. ولکن خلفیتها 


۳ 


الاحتماء بالسلطة وهو ما يخلق عورا من المرارة كل يتحول إلى حقد 
علیها لدی الأكثريّة.. وینفحر في ظروف معینة! (وهو ما شهدته 
التجر بتان الصرية و السورية). 
(ذا كانت الانتفاضات تمثل "الربیم العریی" فان هذا الربيع» و کل ربيع» 
حقيقي أو محازي, له مستلزماته ومقوماته» في الجغرافيا والتاریخ ولدی 
الطبيعة والانسان في آن. فلکل ربیع |طاره المكاني والزماني» وموقعه 
ومعناه في مدار فصول السنة» وله حصوصیاته الرتبطة بالناخ والتربة 
والرطوبة والارواء والخضرة والكلاً والزهر والعطر وله موقعه على 
حطوط الطول والعرض. نقول هذا لنو كد على مسألة أساسيّة وهي أن 
مر جعیته الطبيعية والبشریة: یقاس با ویحسب علیها؛ ویحکم عليه من 
حلاضا. 

وال سف أن الربیع العربي یکاد یکون ربیعا بحازیا فقط أفقه 
وطبیعته ومرجعیته عنوان رمزي عریض مهم بل وحودي» وهو مطلب 
احرية. .مع آحر» یتجنب الباحتون اطلاق صفة النورت لاله لا عکن 
الحديث عن ثورة بلا دليل شا أو کتاب أو مانیفستو لرسم صورة 
الستقبل» بل أمامهم دعوة على "الفايس بوك" لإسقاط النظام. وماذا 


٩ 


ا 


(۱) 
(۲) 


بعد؟ مشاكل تنفجر في وجه "الثوار" وليس بين أيديهم كتاب أو نظرية 
يسترشدون بماء ولیس أمامهم "زعيم' یأحذون برأيه.. سوى 
'غوغل""”»! 
من التحدیات الى تواحه "الربيع العربي" شا اختلاف جدول القيم 
الذي يحكم ابحتمعات العر بية: 

إتحاه الأصوليين أم اتحاه الديبمقراطيين. 

اتحاه القوانين الموحاة أم اتحاه القوانين الموضوعة. 

اتحاه الحفاظ على التراث آم ابحاه الدخول قي الحداثة. 

وهو ما تم وصفه بالقول: "إن عربة التغيير يقودها حصانان: 
كل في اتحاه: واحد نحو المجتمع الديين والآحر نحو المجتمع المدني"”". 
الاحتمال الدقيق الآحر الذي يجب أحذه بعين الاعتبار هو "الثورة 
المضادة". إن الحدليّة قائمة دائماً بين الثورة والثورة المضادة» وهي هنا 
ثورة الأنظمة العربيّة التسلحة بأجهزة الأمن والعتمدة على سياسة القتل 
وترهيب المجتمع الدن؛ أي استخدام شرعية العنف لي مواجهة الإرادة 
الشعبيّة» أي شرعيّة الناس. إن حطر الثورة المضادة يظل قائما لأن 
الطغاة لا يرحلون بسهولة حي ولو كلفهم ذلك إعلان الحرب على 


عبد النعم سعید » الشرق الاوسط بیرو ت ) ۷ ١‏ 5. 


سجعان القري» السفير, بيروت» ToT.‏ 


3 ۵ 


شعويهم وقصف مدفم وقراهم بالمدفعية د و الب امیل. وعادة ما 
هؤلاء الطغاة إلى اختلاق الذرائع لكي يغطوا فعلتهم ومنها: 
وجود مؤامرة على البلاد. و جود عصابات | مخ داحل المتظاهرين» 
وإطلاق النار على قوى الأمن ... ووحود قوى "ظلاميّة". ووصلت مع 
العقيد القذافي إلى التحویف من أمرين: 
- من الحرب الصليبية (لإثارة الحساسيات الدينية). 
- من وضع اليد على نفط البلاد و 
يضاف إليهما وبشکل واسع التحذیر من ال ر کات الإسلاميّة 
التطر فة بالعر وفة "بالتكفيرية" و "الار هابية 
۸ - مضادات الثورة داخل السلطة. إن السلطة الجديدة البديلة عکن أن 
تشکل» ي بعض الأحيان» ولدی بعض القائمين ها قرا فاد علیها 
ومن الداحل هذه الرة. وهذا عائد إلى الانفراد بالأمر ومؤثرات العهود 
السابقت وتأثیرات الواقم الجديد علیها وشبق السلطة وجنون العظمة. 
"إن مناز ع الانفراد والاستتثار والاستبداد هي آقوی من مبادی العدالة 
والمساواة والحرية الى ن هي جرد قشم رة حلقية.. وإلا كي ویر أن 
يتحوّل الضحيّة إلى جلاد؟۳) وأحشی ما يُخشى أن تنقلب الثورة على 
نفسها فتأ کل آبناء‌هاء طذا فان أفضل ما یعمل للثورة هو تأییدها عقلانیا 


(۱ علي حرب مصدر سبق ذکره» ص ۱۱۲. 


۹٦ 

وليس تقديسها ولا تقديس زعمائها. ففي هذا مقتل للثورة لأنه يؤدي 
إلى شرود بوجهين: 

- شرود الثورة عن مبادئها. 

- وشرود الزعماء عن دورهم التاريخي. 

ومن هنا أهميّة دور الجيش في مسير ومصير الثورة بأن يكون 

ضمانة الشعب لا أداة بيد الحاكم لقتل الشعب. كما يحدث في بعض 
الدول العربية! 


باحتصار» مع أن الوقت لا يزال مبکرا لإحراء تقوم صحيح وشامل 
"للربيع العربي"؛ فان المعطيات الحالية تؤكد أن الربيع العربي قد اقتحم قلوب 
الشعوب العربية في مختلف أقطارها منذ أيامه الأولى ووضع العالم العربي على 
مفترق كبير ووضع کل الأنظمة العربية الاستبدادية في موقع الدفاع جاه 
شعوما؛ وحعل منها أنظمة ساقطة حن ولو ۸ تسقط لها فقدت مصدافيتها 
وشرعيّتها الداحليّة والخارجيّة. لکن الذین يودّون أن یظل العام العربي يعيش 
في خريف دائم وأكثرء في شتاء دائم» هؤلاء سيحاولون بكل الوسائل أن 
متا جميع الثغرات الدينية والنفسية والسياسية لتفشيل بحربة الربيع وإبقاء 
العرب على هامش التاریخ. فعلی قادة الانتفاضات, یا کانوا» أن ا 
بالوعي الكافي والواقعيّة التاريخيّة بهذا عن: التصورات التخييلية لخادعة 
(fantasmes)‏ لأن الدول تب على الأفكار وليس على الأوهام! 


۹۷ 


القسم الثالث: انعكاسات الربيع العربي على لبنان 


نقطة التقاطع في الصراع الستي - الشيعي للسيطرة على 
العام الإسلامي 


ان التحوّلات الى بحري قي العام العربي هى» بنسبة أو بأنحری, أفقية 
وعامودية قي آن: 
- أفقيّة بحيث تشمل انعکاساقا (وستشمل)» بشکل أو بآحر» مختلف 
البلدان العر بية. 
- عامودية بحيث تطاول هذه الانعکاسات في العمق. الکثیر من 


الاوضاع اللات العر بية. 

على أن هذا لا يعن وجود محاكاة (ع۵:انانانه) بين مختلف البلدان 
العربيّة بحيث أن ما يصيب إحداها يصيب الأخرى عثله. فلكل بلد عربي 
حصوصیته الحيو -- سياسيّة وبالتالي فان تأثره بالتحولات (بالانعكاسات) 
يرتبط بوضعيته الخاصة. فهناك ما هو مشترك بين الدول العربية في إطار الربيع 
العربي؛ وهناك ما هو خاص بكل دولة عربية. 


فما هي انعكاسات الربيع العربي على لبنان؟ 


3۸ 

قبل الشرو ع في هذا التحلیل لا بد من توضیح معي الکلمة المفتاح ق 
هذا السوال وهي: "الانعکاسات ". فماذا تعن هذه اللفظة؟ 

قي فقه اللغة العربية» فان الثلاني ك س" (العين والکاف والسین) 


تعی: القلب والانقلاب أي رد تالي الشيء إلى أوله الحقيقي ومنها "عکس" 
المرآة للصورة الحقيقيّة. وعکس ذلك: أي ضد ذلك ععی: غير ما كان عليه 
الأمر. وعلیه, فان انعكاسات الربيع العربي على لبنان تعين ما يصيبه من تأثير 
التحو لات والتغييرات الحاصلة ق خيطه ال اخد الذي یو تر على مسار الوضع 
اللبناني كما هو قائم حالياء وبالتالي يجعل هذا الوضع في اتجاه جدید بفعل 


ل 


ضغط الأحداث عليه. 


أولا: مجالات الانعكاسات 


0 
مح 


عکن القول» بل التأكيد» أن للربيع العربي انعكاسات متفاوتة على كافة 

الحالات والصعد اللبنانية: الروحية-التقافيةء » الفکريق والسياسية» والأمنية» 

و الاجتماعية و الاقتصادية. 

۰ فعلی 1 تصعید الرو حی - الثقای و للتجربة العر بية الجديدة ۳ 
مباشر علی معهوم سر عیه الده لة الحديثة: ۾ مدی کوشا دو له دینیه او 


مدنية) و مدی علاقة ال بتر كيبة اجتمع والدولة والثقافة. ومسائل 


الحكم الإلهى كما تطرحه الثورة الإسلاميّة الإيرانية بآفاقها الشيعيّة 


(وامتداداقا في لبنان والمنطقة) ودولة الأمّة كما تطرحها ار کات 
الاصولية السنیق ومن ثم علاقة کل ذلك بقضایا: التخوین والوار 
والنظرة إلى الآخر والعلاقة بالحداثة» وبشکل أساسي النظرة إلى التاریخ. 
وجميع هذه الأمور على صلة عضوية بالو ضعية اللبنانية رو الو ضعية العر بية) . 

۰ علی الصعيد الفكري» فان الر بیع العربي يطر ح تشكل مباشر وجاد 
النظومة الإيديولوجية (والعقائدية) بکل آبعادها و أنواعها واستهدافاتاء .ما 
يع ضرورة اعادة نظر أساسيّة .عنظومات الفکر العقائدي الذي تکوّن في 
النصف الأول من القرن العشرین واستمرٌ وقوي في النصف الثاني منه» 
وفيه الإيديولوجيات العروفة: القومية» العروبوية» الار کسية. الاسلامويت 
الأصوليّة الليبراليةء التو حيهية »)Dirigism€(‏ والو حدويةت وهاجس الأمة 
إلى القلق الوحودي المتمثل "بتأكيد الذات أوّلا عبر الهوية". 

۰ على الصعید السیاسی» الانطلاق من أولويّة تأكيد الذات هذه امجتمعيّة 
والوطنية والعمل في حط سياسي درعقراطي حرري ذي و جهین: 
- التحرر من التبعية السياسية للقوى الاقليمية ذات الطامع والطامح ابحیو - 

سياسية. 
- التحرّر من التبعيّة للقوى الدولية الى ها أهداف استراتيجيّة في المنطقة 


(الغرب وروسيا خاصة). 


0 
٠‏ على الصعيد الإتئي: الخروج من الأمن الخاص المع بقوى السلطة إلى 
الأمن العام المعين بأمن المجتمع ككل في إطار الاحترام الكامل للقوانين 
والأنظمة الق یفترض أنه تکون واضحة وشفانة. وقي هذا الإطار يتم 
تحدید الوقف من (سرائیل حارج الاستغلال الشوفیی للشعارات الفارغة 
وال تشكل عامل استقرار لبعض الأنظمة و حاصة على حط الأنظمة ذات 
القواعد الأقلوية. 

٠‏ على الصعيد الاحتماعي» أطلق الربيع العربي 527 حررية جديدة على 
امتداد العالم العربي» والشرق أوسطي» روحا تدعو وتعمل وبحهد لقيام 
دولة العدالة والحرية والمساواة والكرامة. .ما يعن عملياً إسقاط مفهوم دولة 
الفجور (60۵0606ظ) الى تعن أن السلطة فيها تعتبر نفسها المالكة للدولة 
وثرواهاء توزعها على العائلة والقرّبین!.. وفي هذا أكبر انتهاك لمفهوم 
دولة القانون وللكرامة البشريّة في آن! 

۰ على الصعيد الاقتصادي: ساهم الربيع العربي في كسر حلقة الاستغلال 
النظم داخل الدولة» بل خارجها وعلى حساما: والمتمثل بوجود 
ميليشيات وأجهزة أمنية مولة من خارج الميزانيات ومؤسّسات جديدة 
(خلوية وعقارية) مدعومة من السلطة وممولة من المصارف» ومداخيل إلى 
جيوب المسؤولين وليس إلى خزينة الدولة» وتلزم مشاريع دون رقابة 
ومحاسبة .ما يشجع الفساد.. وی مقابل "الكلام على النمو الاستثنائي 
كان قفا العملة يعن بإضعاف الدولة والقطاع العام.. وضرب الكرامة 


البشرية.. بحيث أن الطلوب ف العام العربي هو بناء دولة القانون" قبل 
آي شيء احر! 
إن الاقتصاد العربي» في مختلف الدول؛ سیتعرّض خلال زمن الاضطراب 
السياسي؛ إلى جمود وربما إلى نکسات (الخوف والتهریب وعدم التثمیر.. 
وهجرة الاختصاصيّين والتمولن ورژوس الأموال..). ولکن هذا الأمر 
سيكون مرحلیا في زمن الانتقال» بحيث يعود بعدها إلى النموّه وخاصة في ظل 
خيار .صار واضحا وشاملا للجميع؛ ألا وهو خیار الليبرالية (العودة إلى المفكر 
اللبنافي ميشال شيحا ورؤيته السياسيّة (الاقتصادية) منذ أربعينات القرن 
العشرين» وخلاصتها الفلسفيّة: إنسان حر مجتمع حر؛ فكر حرًء شعب حر 
واقتصاد حر! 


ثانياً: جيوبوليتيك لبنان.. والمشاريع الإقليميّة! 

إذا كان معن الحيوبوليتيك المبسّط هو التنافس بين قوى سياسيّة / 
وعسكرية للسيطرة (00616) على بحال جغرائي معيّن (2:0206)» هو هنا 
لبنان بكيانه الجغرافي» فإن وطن الأرز يكاد يختزن كافة الکونات والعناصر 
والبزرات ال تدفع بالقوى الإقليميّة والدولية للتنافس من أجل السيطرة على 
منطقة الشرق الأوسط عامة وعلى لبنان خاصة في سياق استراتيجيّات 


Samir ۸11۸۵ : » ۸۵۵۲۲۲6 le pouvoir pour ۱۱۵6۲۵۲ Etat رد‎ Le (۱) 
Monde Diplomatique, Paris, 2011. 


۱۰ 
موضوعة شذه الغاية. وأهميّة وحطورة هذه الشاریع آنها تتواجه في لبنان 
وتتقاطع في سورياء وهذا ما یعطیها طابعا مصيريا وح دمویا! 

ر ر تتقاطع وتتواجه 2 المنطقة وتنعكس 2 قليل أو كثير 
على أوضاع دول النطقة والقوى الدينية والإيديولوجية والسياسية التواحدة 
فيهاء وذلك بعد الحرب العاميّة الأولى إلى الآن: 

١‏ - مشروع النظام العربي التقليدي "وطربوشه جامعة الدول العربية. 
؟ - مشروع سوريا الكبرى كما ارتسمه أنطون سعاده ويعمل له النظام 

الحالي ف سوريا. 

۳ مشرو ع إسرائيل الكبرى كما ار تسمته ار كة الصهيونية» وهو 8 
تمثلاته الثلاثة التوراتيّة وف تمثليه الاثنين الوضعيّين يضع حدود إسرائيل 

الشمالية على حوض الليطاي”” . 


>٤‏ - مشروع الوطن العربي الكبير (من المحيط إلى الخليج) بحسب 
الإيديولو حيتين البعثية والناصرية. 


5 سب مشرو ع الشرق الأوسط الإإسلامي (أو الشيعي) كما تطرحه الثورة 
الاسلامية الايرانية الشيعية مع امتداداته الاقليمية إلى المتوسط بواسطة 


حزب الله في لبنان. 


Frédéric ENCEL : Arlas géopolitique ای‎ Autrement, Paris, 2008. p. ۰ )١( 


مشرو ع الأمّة الاسلامية كما تطرحه الحركات الأصولية السنية (من 
حسن البنا.. إلى القاعدة) وهو مشروع تكفيري جهادي قائم على مبدأ 
الحاكمية: الشريعة + الحاكم. 

مشرو ع الشرق الأوسط الكبير كما طرحته الولايات التحدة بآفاقه 
الديمقراطيّة (الرئيس بوش وامحافظون الجدد) بعد أحداث ١١‏ أيلول 
۱ واحتلالا 


۳ 


(e: 
3 


مشرو ع لبنان الكبير كما طرحته الجهات المسيحيّة والوطنيّة (المفكر 
يوسف السودا والبطريرك الياس الحويك» وثرحم باعلان لبنان الكبير 


عام ۰ )2-۵ 


الشرو ع الاسلامي الاصلاحي الترکی "العدالة والتنمية" الجامع بي 


الإسلاموية والحداثوية (تكتيك التوفیق) ما يعي انقاذ ار کات 
الإسلامية العربية من تاریخها الإيديولوجي والوصول ديمقراطيا إلى 
السلطة و الاهتمام بالتنمية الاقتصادية 0 بو افعية وبراعماتية 5 
القو ی الا قليمية و الده لية إلى حد القو ل "أن النمودج ار > كي ينقد 


: ۱ 
ار کات الاسلامية من حرجها 00 ١‏ 


صادف حلا العظم: "الجر كات الإسلامية والنموذج اک السفیی بير و ت » 


۲" 


۱۰ 


وحركة مناضلیه على ختلف الساحات العربية للوصول إلى: الحقيقة 


والحرية والعدالة و الکرامة قي إطار دولة القانون في كافة البلدان العربية. 


فهي أكثر بکثیر من کوفا حركة سياسية» نها حر كة وجودية تعمل 


على بناء الانسان العربي الحديد وابحتمع العربي الجديد واعطاء العالم 
العربي وجودا داخل العا لم التحضر وداخل الحضارة الانسانية. 


من ميزات هذه المشاريع الجيو - سياسية: 


5 


أا في معظمها عدف إلى قيام كيانات جغرافية / سياسية (وطنية أو 
إقليمية أو أميّة). 

ولذا فهي مبنية علی قغلات ایدیولو جية (عقائدية) . 

بعضها تحقق وبعضها سقط (أو اسقط) وبعضها حقق نصف بحاح.. 
ومع ذلك یبقی البناء العقائدي حاضرا في أذهان دعاقا والمنین ها. 

لا ترال هذه الشاریم منبع الفکر النضالي لختلف القوی السياسية في 
أن أهم وأحطر ما يحدث بينها الآن هو بکل تأكيد الصراع الس / 
الشيعي» أي الصراع القائم بين افلال الشيعي (Croissant chiite)‏ 


(إيران - العراق - سوریا - لبنان (حزب الّه)» وبين القوس السني 


(eاsunni )Arc‏ (تركيا - مصر - السعودية - الخليج العربي 
وباكستان)» وهو صراع يهدف بداية إلى السيطرة على المنطقة الواقعة 
الدعوة الأخيرة الى وجهها مجلس التعاون الخليجي إلى كل من الأردن 
والمغرب للإنضمام إلى احلس؛ أي لتقوية الوجود الستي ولحسم الأمور 
لصالح القوس الستي ف المنطقة بایجاد معادلة عسكرية على جانبي 
الخليج لمواحهة قدرات إيران البشرية والعسكرية والحيو-استراتيجية. . 
وهو فراع كانت مصر تاه عربيا من قبل... والولايات المتّحدةٌ تملأه 
کب 

الأمر اللفت الآخر هو ما يجري الآن في سوریا من أحداث ذات 
حطورة قصوی. ویبدو أن القوی السنية (و حاصة الخليجية) قد 
حسمت أمرها 5 على التهدیدات الايرانية ودحلت ف معر کة حاسمة 
بين الحانبين يعمل فيها القوس السب (بواسطة الغالبية السنيّة الكاسحة 
في سوريا ووسائل الإعلام كالحزيرة والعربية) على قطع املال الشيعي 
عند وسطه (أي عبر سوريا) مستندا إلى أكثريتها: ۱۷ مليون ستيء أي 
۷۵ % من السكان في مواحهة آقلیتها العلوية (۱۲ % من السكان) 


هذه الواجهة بين القوس الستي والهلال الشيعي, يأمل منها الربیع العربي 

للستة تحقيق أربعة أهداف: 

أونها: حسم الأمر فائيا لمصلحة السنّة بين المتوسط والخليج. 

انیها: وضع عائق أساسي أمام تمدّد النفوذ الإيراني في النطقة وأقله 
الفصل بين سوريا وإيران. 

الثها: اضعاف دور اران عامة و حزب الله خاضة (بسبب القدرات 
الالية والاعلامية) من التأثیر على الشار ع السني في الدول العربية 
انطللاقا من استخدام القضية الفلسطينية کرافعة تاريخية للدور 
الشيعي في مواجهة المسؤولين السنّة والتأثير على الشارع السني. 
مع الإشارة هنا إلى أنه ليس تي فلسطين شيعة. فالشيعة عامة» .يمن 
فيهم حزب الله يناصرون القضيّة الفلسطينيّة» ولكن السنّة هم 
القضيّة الفلسطينية!... وهذا فارق أساسي بين الحانبين. 

رابعها: العمل على وقف عمليّة "التشييع" الجارية لدى بعض أهل الستة 
العرب بفعل التقديمات الالية والبروبغندا الإعلامية والواقف 
الإعلاميّة التصلبة في إزاء إسرائيل الى يتخذها حزب الله حاصة 


والإيرانيون عامة. 


ا لبنان الدولة - الحاجز: بين مطامع إسرائيل (معکهز۷).. ومطامح سوریا 


-١ 


(۱) 


(۲) 


!(Ambitions) 


يشكل مفهوم الدولة — الحاجز (Êtat-Tampon)‏ 0 من علم 
EM‏ میا و 
(Les ambitions des puissances régionales)‏ جز ا من علم الیو بولتيك. 
الدولة - الحاجز هي دولة عازلة بين قوى إقليمية (لبنان بين سوريا 
وإسرائيل) أو قوی دولية (أفغانستان بين الأمبراطوريتين البر يطانية 
والروسية» وسويسرا بين فرنسا والانیا..). هذه الدول الوسيطة 
(و1أه601م1016) تمنع الاحتكاك المباشر بين القوى المتواجهة. ولقد 
اعتبر جان غوتمان هذه الصيغة .مثابة "أسلوب انكليزي" في آسيا وأوربا 
على السواء لإراحة الحدود الأمبراطورية' ». وكان فريدريتش راتزل 
أو الق آقبا السا المقاصرة) قد اكد أن هذه لدو ل اللاجرة عرض 
لضغوط الدول ابجاورة ذات المطامح التوسعية .عا يهدّد مصير هذه 
الدول كلبا و جرت وبالتال لن یکون ها من حلاص لا بحيادها ارلا 
او لها عانبت الدوق بای وله لیس مقع أل ايكون إل 


حوارك دولة قوية .. وني الظروف الحالية "تسعی دول ذات مطامح 


Jean GOOTTMANN: La politique des Etats et leur géographie, Paris, Armand 
Colin, 1952, p. 138-139. 
Friedrich RATZEL : Géographie politique. Paris, Economica, 1988. p. 265. 


اقليمية کی تتدخل ف الراعات لتو كد قوها ونفوذها في النطقة.. "إن 
افيمنة الإقليمية (لدولة ما) تقوم على بناء ثلاثة تفوقات متکاملة 
و الاحتفاظ با وننمیتها: وهی تفوقات اقتصادية وسياسية وعسكرية. 
و بعض الأحيان من الناسب أن یضاف الیها البعد الثقاقی ۲ . ولیس مر 


5 a 
١ س‎ 4 


باب الصدف التاريخية (بل من باب الو قائع الجغرافية / السياسية) أن 
تکون بریطانیا قد طالبت "بتحييد لبنان" عام ۱۹۱۹ أي عشيّة اعلان 
دو لة لبنان الکبیر عام ۰ ۱۱ 


إن تأثیر ونفوذ وهيمنة کل من إسرائيل وسوریا على لبنان وفيه وعلیه 


لا تتوقف عند حدود "الجمارك السياسية". إذ هناك عدة مستویات من 
الحدود. فبالاضافة إلى الحدود السياسية» هناك الحدود القومیة" 


والحدود "الإيديولوجية" والحدود "الاستراتيجية" وحدود الصاح 
وحدود النفوذ. وی كل واحدة من هذه الحدود تبقى الأرض اللبنانية 
هي السر ح الاک والأهم للصراع الجيو -سياسي بين القوى المتواجهة 
في لبنان.. وعلیه! وهو صراع یستند إل ثلات ایدیولوحيَة مختلفة 
ومتناقضة: دينية وقومية وجيو-سياسية! ولبنان الکیان والدولة واقع 
على تقاطع الشاریع الاقليمية: 

فد احتماعو و لأنه ختبر الأقلیات في النطقة. 


Patrice GOURDIN: Gcopolitiques, Paris, Choiseul, 2010, .م‎ ۰ 


۳ 


. ا لاهمية موقعه الجغراقي في منتصف الواجهة الشرقية للمتوسط. 
۰ | إنتاج لله للفكر وضمان له في آن! 
يقول میشال شیحا إن إسرائيل "هي مشروع دولة حلم حققتها 
لصهيونية بروح دولة امبراطورية ۳ ؟. ومثل هذا الشرو ع يلقي بثقله 
ا على مصير لبنان الجغرافيا والتاريخ, ولذا يحذر شیحا بالقول: 
"نحن اللبنانيين مدعوون إلى رؤية هذه القدرة تنمو على حدودنا وإلى 
تحمّل العبء الساحق لحضورها"”2.. وهذا لن يتم إلا إذا تغلبنا على 
ثلائة أمراض تفتك .عجتمعاتنا: "تخلف العقل وغياب الرأي» وإفلاس 
العدالة ۳۲ . 

صحیح أن إسرائيل ترخب ظاهریا بالربيع العربي» ولکن إسرائيل 
تعاني 8 من قلق حول المتغيرات في الدول العربية ولاسيما حالة عدم 
الاستقرار! وهي إذ تذهب باتحاه الدولة اليهوديّة (الصفاء الديئ)» فان 


لديها أربعة تحفظات على التجربة اللبنانية: 


- کوفا منبعا للفكر القومي العربي والسوري واللبناني (أكثر المخاطر على 


(۱) 


(۲ 
(۳ 


إسرائيل). 


ميشال شيحا: فلسطین, الترجمة العريية (نبيل خليفه)» مؤسسة شيحا ودار التهار» 
بیروت» ۰۲۰۰۳ ص ۱. 

الصدر السابق. ص ۲ ۱۲. 

الصدر السابق ص ۲۳۹. 


١٠ 


کوفا نو ذجا للحياة اللخ ك بين عدة جاعات دينية / اتنية راسلامية / 


ا 


مسيحية ) . 


كوفا صلة وصل بين العام العربي والغرب (خاصة عبر المسيحيين). 
کوکا نو ذبحا ماه للحياة الديمقراطية في العالم العربي. 

ومن مصلحة إسرائيل» بل ومن أهدافها: إزاحة قوى الاعتدال 
| المجتمع العربي» وتحويل هوية الصراع من صراع قومي إلى صراع 
دين (يهودي - اسلامي - مسيحي)» وتغذية القوى المتطرفة لدى 
الستة والشيعة قي آن لتسهيل إشعال الفتنة السنية / الشيعية. 


9َ 


ك 


لبنان» 


بالاضافة إلى الطامع الإإسرائيلية» يعاني لبنان من الطامح السورية. 
فسوريا ترفض حن الآن ترسيم (1(6122102]101) حدودها 
¢ 


مع 
وهی الدولة احاذية له ما یعن أفا لا تعترف بالحدود الشتر كة 
وبالتالي فهی ا لا تعترف بسيادهة الدو لة اللبنانية. 


من جهة ثانية» تعتبر سوريا نفسها دولة إقليمية مر كزية» أي : ها 


۳ 


3 


رأيها ليس في مصيرها فقط بل في مصير النطقة سلما أو حربا (لبنان 
وفلسطين والعراق وكل "سوريا الطبيعيّة") ولديها "شعور بالتفوّق 
الحيوبوليتيكي. لقيادة الشرق الأدق") كما یقول ایف لاکوست. 
فدمشق كانت عاصمة الدولة العربية وسوريا هي امخاور مع الدول 
الكبرى» ولديها موقف "الممانعة" النظرية بحاه إسرائيل! ولكن سوريا لا 


2 


تمتلك عمليا مقوّمات التفوقات الأربع المطلوبة: الاقتصادية والسياسية 


(۱) 


العسکر ية و الثقافية وال تحدّد دورها كقوة إقليمية. الا آنها تمتلك 


a 
5 ۳ 


تفوقا في الاستخدام الکفوء للأجهزة الأمنيّة رالخابرات والتغلغل ف 


قلب الحركات الدينية والسياسيّة الأصوليّة وسواها على مستوى المنطقة 


تطرح نفسها الحل 
که ات اق ا واو یبماز قن ميات بها 


حلق عدم الاستقرار في دول المنطقة» وبالتالي أن 


والار جح نها عملت منذ ثلث قرن. إلى وقت قریب. على تقديم 
معلومات ثمينة للادارة الأميركية خدمة لبقاء النظام. وهي وسيلة 
ناجعة ریما تکون تطوّرت في المرحلة الحاضرة الى یواحه فیها النظام 
السوري تحديات حقيقية مصيرية قي زمن الربیع العربي! "فسوریا هي 
دولة ضعيفت ار لديها دائما الامکانیات لتحقیق مطامها الکبری 
كدولة محورية ۲1۷00 ا2ات)» وهي تعوض عن ضعفها باعتماد مهارة 
خلق الاضطراب الاقليمي"(. فإذا كان هذا هو وضعها في الظروف 
العامة» فما الذي سیکون عليه الأمر عندما تصبح هي نفسها رق 
للاضطر اب وعدم الاستقرار بفعل الانتفاضات العربية وغليان الشار ع 
السوري كما يحصل فیها الان؟ 


Philippe Droz VINCENT, » L Insertion rêgionale de la Syrie» in La Syrie atu, 
Présent, Sindbad. 2007, .م‎ 374. 


۱۲ 
» - إن العامل السوري هو أحد آبرز العوامل الوثرة علی الوضعية السات 

وان لم يكن العامل الوحید. فلبنان بالنسبة للنظام السوري هو: 

٠‏ ثروة استراتيجية لسوریا كما تصفه إليزابيت بیکار (ل ھ۴ طاعطسز۳). 

۶ وهو الوقع النموذجي لخلق الشا کل وقبض النمن. 

ء وهو الکان الفضل لفتح حوار مع الغرب السيحي بفعل الوجود 
السيحي في لبنان (فرنسا خحاصة). 

٠‏ وهو ابحال الا کثر قابلية (بفعل تعدد القوى التصارعة فيه وعلیه) 
لجعل سوریا تسيطر على لبنان مرحلیا.. وفائیا (ذا أمكن! 

٠‏ وهو ابحال الجغرافي الذي عکنها من خلاله حدید وتنظیم علاقتها 
بإسرائيل على شاكلة ما فعله کیسنجر عام ۱۹۷۲ عندما وضع 
"نظام الخنطوط الحمر" (صعاور؟ ععونناً 860) بين البلدین.. عبر 
لبنان! 

ه وهو "العنبر لماي" الذي یعکن من حلاله الحصول على صفقات 
اقتصادية ومالية لسوريا ولجهات ذات نفوذ فيها! 

٠‏ ولبنان يمثل عمقا استراتيجياً لسورياء ومن هنا الكلام عن ترابط 


(۱) 
(۲) 
(۲ 


1۱1۲۳ 


سوریة". ویقول الرئیس السوري حافظ الاسد: إن طبيعة 
التداحل الحغرائي والتاريخي والبشري بين سوریا ولبنان تفرض 
العلاقات المميّزة والخاصة"'. ویری "أن لبنان والبقاع بکامله 
ضروري للدفاع عن ۱ فلقد أكد "الخبراء العسکریون 
السوفيات للمسؤولين السوريين أن كل احتمال لحرب إسرائيلية 


ضد سوريا في الستقبل ستعن محاولة التفاف على دمشق عبر سهل 
البقاع". 


٠‏ هنري کیسنجر کتب في مذكراته: "هدف حافظ الأسد سوريا 
الکبری الى تضم سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. وان ۸ يتحقق 
هذا ادف على حیاته سيجيره لخلفه"27. 


الرئيس حافظ الأسدء الحوادث» مقابلق بیروت عدد ۰۹۷۲ /5/5/51/ا9١.‏ 
الرئيس حافظ الأسدء الستقبل, مقابلت باریس» .١387/5/8‏ 

العلاقات اللبنانيّة السوریقف حزء أول» توئیق مركز سادر للاحاث »)€٤5R٤(‏ 
۶5 بروت ۰۱۹۸۲ 

د. نبیل حلیفه: الاستراتیجیّات السوريّة والاسرائيليّة والأوربية حیال لبدان 


بحث في مصير الدولة - الحاجز, مرك بیبلوس» طبعة انیت ۸ ۲ص ۳ . 


۳ 


Henri KISSINGER: Les Aunées du Renouveau (Mémoires traduites). Paris , 
Fayard. 2000. p. 906. 


۱۱ 


رابعا: الربيع العربي.. و لبناث! 


© 


لبنان جرد مشارك متأثر بالربيع العربي» بل هو مهیی له. فشعب 


هذا البلد. لأسباب تاريخيّة» راهن منذ القدم على حرية الانسان ومارس 
الدعقر اطية بحیث يرى الکثیرون من متابعي تاريخ لبنان بأن الدعقر اطية 


بحكو مات دبمقراطيّة ف الدن الفينيقية» 
بوجود حالس شیوخ منتخبة تحد من سلطة الملوك منذ أقدم 
العصور 
E‏ 
كيئات منتخبة من التفو قن» 


£ 


اس 75 1 : ا 


وقد ا هذا التنظيم السياسي على الدكقراطيتين اليو نانية والرومانية 
وكان لدى الأمير فخر الدين المعبيّ الکبیر مجلس شورى يأحذ 
برأيه. 

ثم دور الموارنة (العوام) في انتخاب البطاركة والأساقفة. 

م بناء الرهبانية الحلبية (۱۰۹۵) على انتخاب السلطة الجديدة 
ضمن مفهوم التقليد الملو کي الرهباني» بحيث تسجد السلطة القديمة 
للسلطة الجديدة. 


وبعدها كان مجلس الادارة النتحب تثيلا للطوائف. 
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٠‏ وأخيرا الروح الديمقراطيّة في دستور لبنان الکبیر (" 0۱٩۲‏ كما 
عبر عنها میشال شیحا: "فکانت جمهورية لبنان الديمقراطيّة أول 
جمهورية من نوعها تأسّست ف العالم العریی""» كما یقول فیلیب 
حتي. "ولئن فشلت الشخصية البنانية بأن تکون قوی فتح 

وحرب» فهي لم تفشل بأن تکون قوی حضارة ذات فتوحات 
ذهنيّة مصدرها التنو ع وقوّقا تنبع من احتكاك الأفكار والعقائد"”". 
١‏ - إن هذا التراث الديعقراطي للبنان جعل منه المهد لأوّل انتفاضة عربية. 
فلا مبالغة في القول» كما يؤكد المفكر على حرب. "بان لبنان كان 
أول بلد عربي شهد انتفاضة كما تمثلت في التظاهرة المليونيّة الحاشدة 3 
٤‏ آذار ۲۰۰۵ بعد شهر من استشهاد الرئيس رفيق الحريري.. كان 
الاغتيال .عثابة حدث عفاعیله الخارقة الى حعلت الستحیل مکنا إذ تمثل 
بخرو ج القوات السورية وانتهاء نظام الوصاية الأمني على الشأن 
اللبنان. وهذه التظاهرة على حلاف ما أعقبها من تظاهرات و حشود 1 
تكن ر أن توفلا ذا ا ا کات عقون ممعي ا 
فالحدث قد شد الناس للترول إلى الشارع يعن فيهم أحصام الحريري 


سياسيا من الذين اعتبروا أن اغتياله قد عناهم ومسهم كلبنانيين.. إلى 


,۱ فیلیب حيء تاريخ لبنان بیروت, دار الثقافت بدود تاریخ» ص ٩٩‏ 3. 


(۲) یوسف حوراي لبنان في قيم تاریخه دار الشرق بیروت بدون تاريخ» ص ۳. 


۳ 


(۱) 


ذلاك» كانت التظاهرة جامعة وعابرة إذ شارك فیها آناس من کل 
الطوائف والذاهب والشر ائح.. والأهم آنها كانت سلمية ومدنية ما 
طرحته من مطالب وطنية. ولذا فان جمهورها العریض المؤلف من 
الاحیال الشابة كان آکثر وعیا من القادة والزعماء الذین تصدروا 
واجهتها! 
لقد عبرت هذه التظاهرة الخارقة عن حيوية ا چحتمم المدى ولفتت 
أنظار العا بحجمها الكبير في بلد صغير حيث احتمع ثلث الشعب 
اللبناني 5 ساحة الشهداء (مليون من أصل ثالائة ملايين)» وهذا يعي 
حسابيا ما يعادل اجتماع ۲۸ مليون مصري في ميدان التحرير من أصل 
د مليونا هم سكان مصرء واجتماع ٠٠١‏ مليون أميركي في نيويورك 
ا E‏ : و 
من اصل ۲ ملابین هم سخان الولايات المتحدة!! من هنا القول انه 
من حیت: العدد والعفوية والسلمية والدنية والوعی والدعقراطیت ۸ 
یحصل مثل هذا احدث. وقد لا يحصلء في أي بلد من بلدان العا ۸! 
وعلیه عکن اعتبار الانتفاضة اللبنانية .عثابة رائدة للانتفاضات العربية 
,(۲) 
و العالية ۲ 
من الوکد آن احتمعات العربية تتأثر بعضها يعض ولکل شعت 


حصو صیته و نقطته الفاصلة الى يفيض بعدها الإناء وكانت عند نا 


علي حرب: ثورات القوة الناعمة ف العام العربي. مر جع سبق ذکره» ص ۰۸۷ 


11¥ 


انتشياد الرئيس الحريري.. فلبنان سيعائر کم مما حدث ‏ العالم 
العربي 5 ,کصر ی بسوريا. وحيى كتابة هذه السطور لا 
یعرف بالتمام أين ستصل الأحداث في ديار الشام حيث تن الأمور 
وتنبی» بحرب أهليّة مأساوية ومدمرة. ولکن» مهما كان نوع التجربة 
الى سیمرّ بها النظام السوري» فسيكون لها انعكاسات أكيدة ومباشرة 
وغير مباشرة على لبنان» وعليه أن یتحسّب لها..! 

از عنارة قن لمن نا یچ مورا مرق ار 


رم 


قد يخسره في سوريا سيعمل على تعويضه قي لبنان بإقامة معادلة بين 
املال الشيعي والقوس السني- وهذا يطرح موضوع الدور الشيعي 
(بفروعه الختلفة ومنها العلویون) ومأزقهم التاريخي بين المثالية 
والواقعيّة. فالشيعة هم صانعو ثورات في التاريخ العربي / الاسلامي 


لتعويضها في لبنان على يد حلفاء سوريا وفي مقدّمهم حزب الله. وما 


ولکتهم كانوا على العموم أول ضحاياها!. 

إن الأوضاع الدمويّة الي مر با التجربة السورية حالياء تعود 
بالعئ الحيو-سياسي إلى أن القوس الستّي (تركيا + مصر + السعودية 
+ دول الخليج + .. طلب انضمام الأردن والمغرب) يعمل بشكل 
هجومي لقطع الملال الشيعي في منتصفه (إيران + العراق + سوريا + 
لجان كوي ال عر اش حدر ري هت راشای رات الا 


١1١م‎ 


الکاسح في سوریا (70۷).. وهکذا یسعی النظام العربي السی القائم 
ا ما ترفك الحرب العالمية وی إلى استعادة توازنه وسيطرته الى کاد 


أن يفقدها بين الخليج والتوسّط في مواحهة الامتداد الإيراني! 


6 حب ان التحه لات ا حاصلهة شرقي التو سط ستجعل !سرائیل تعید حساباشاء 


إذ هي لن تبقی النظام الدعقراطي الوحید في النطقه. كما تعرف دائما 
عن نفسها آمام الغرب (الأميركي والأوروبي). بل ستقوم قوى 
دعقر اطية حدیدة ومتجددة على امتداد الساحة العربية» وستبرز نظرة 
حديدة إلى لبنان» من أنه "ليس حرط ای و كما يراه موشه 
الذي سل جو یمه حفر نهر تاره كما Ey Da‏ 
رأسهم البطريرك الياس الحويك. انه ليس دولة ضعيفة ومستضعفة بل 
هو دو لة هد قوهًا من دفاعها عن حرية الإنسان أو لا ومن امتلا کها 
لطاقات وثروات مهمّة على رأسها الیاه والتفط والغاز رفي میامها 
الإقليميّة في شرق التوسط) إلى حد القول: إن لبنان هو دولة نفطيّة / 


ه إن فيه مجتمعا تعدّديا غير متجانس (06خع116620) فيه: أديان 


3-2 


(۱, 


١١15 


له بفعل موقعه الجغراقي يتمتع عیزة الازدهار القایي والاقتصادي 
و الضعف السياسى والعسكري ( مر مصالح الأمى ۳1 الفيلة). 

إن القوى احيطة به تقوم "بتلفیم" الدولة (قوی مسلحة لبنانيّة 
وغير لبنانية» حار ج الشرعية» وعلى امتداد الخريطة اللبنانية) يكمدف 
إسقاط الدولة لنسف الكيان. 

وهو» كما يقول باتريك سيل» "ساحة المعركة حيث يقود جيرانه 
صراعاقم". ذلك آئه "يقع في نقطة مركزيّة من منطقة تمثل مركز 
أزمة العا ند 

العر بية بين حدین: حد الحكم الاستبدادي الجائر من جهة. و حد 
الطر ح الاسلامي الأصولي الرجعي من حانب آخره فانه يمر عأزق 
الصراع بين تیارین معروفین ب ۱ آذار و۸ آذار (۲۰۰). 
فریق غير مسلح وذو عاللاقات عر بية و دولية "هشة خاضعة صاخ 
الدول (فريق ١‏ آذار) و فریق مسلح یتز عمه تنظیم حزب الله )۸ 
آذار)» وهو فريق علك قوة عسكرية كبيرة يستخدمها لفرض 


و 


مطالبه على اللبنانيين» ويستخدمها أیضا لتعطيل مصالح الدولة. 


باتريك سيلء مقال يي النهار» بيروت» .5٠١3/3/55‏ 


م ام 


والأحطر ق ذلك أن حزب الله مرتبط إيديولوجيا وسیاسیا ومالیا 


وإيديولوجية واقليمية مع إيران إلى حد "فقدان استقلاليته وتحوله 
إلى جرد وكيل يعمل لحساب الأصيل ويقوم بتنفيذ استراتيجيته 


بصورة مباشرة وغير مباشرة"' كما يقول المفكر على حرب. 


۳3 


E E a as 
فهو بهذا المع "ساحة أو ورقة أو رهينة"» وبلد معلق ووطن مرجأ‎ 


لن يعرف الاستقرار إلا بعد حل كل مشاكل النطقة! 


هذا الواقع الصعب والمعقد يجعل من لبنان رأس حربة وحيدا في 


٦‏ - إن انتفاضة (أو عامية) ٠٤‏ آذار ۲۰۰۵ قد افتتحت زمن الانتفاضات 


(۱) 


العربية إذ هي في ذات الخط والنحی وجودیا وفکریا وسياسياء لکن 


انعکاس هذه الانتفاضات هو سلی على حزب الله ملة أسباب: 


إن ما بحدث الآن هو بقظة عربيّة سنيّة تنشأ داحل العام العربي 
بأ کثریته السنيّة (۷۰ %). 

إن الترجمة الباشرة فده اليقظة تعن وقف للمد الشيعي الديئ - 
السياسي كما تعمل له الثورة الاسلامية الإيرانية» وبالتالي احتواء 


حر كية الثورة الشيعية على امتداد النطقة. 


علي حرب» مرجع سبق ذكره ۰ ص ۰۸٩‏ 


الإطاحة بالأنظمة السنية التحجرة وایقاظ الشارع الستي على 


حرياته و حقوقه وقضایاه وأحذ زمام البادرة. 

حاصر د نفود إيراك وحزب الله والتضييق على هذا الأخزيز بو قف 
(ستعادة العمل للقضية الفلسطينية وتضییق هامش استغلال حزب 
الله لمذه القضية. 

ترتكز الانتفاضات على ذهنيّة منفتحة ثقافيا ومتأثرة بعالم اليوم في 
مواحهة طروحات قرن-أوسطية خزرب الله والملالي والأصوليات 
السنوية. 


- 


تقلم 


ما 


ووظيفة إقليمية. 


نفوذ حرب الله كحركة سياسية | عسک 


ية ذات قدرات 


ان أوضاعا کهده و ضوء ما حدث في سوریا ريما نسهم ی 


عزل الحزب جيو -سياسياء ما يدفعه إلى القيام .عغامرة عسكرية في 
الجوار تعيد حاط الأوراق» بحاه الداحل اللبنان أو بحاه إسرائيل أو 
الاننین شا ومثل هذه المغامرة الخطرة» قل محفظ له بحسب رأيه 


مکانته كقوّة مقررة» ومكانة زعیمه في الشارع العربي والاسلامي. 


۱۲ ۲ 


7 


٠‏ على أن يبقى في الذهن واقع تناغم كل الأقليّات في النطقة, ما 
فیها اسرائیل في مواجهة الأكثريّة العربيّة السنیة! فبقية الأقليات 
حصوم لاسرائیل» ولکن الدمغر افیا العريية السنية هي العدو الأوّل 
لإسرائيل لأنها ترفض دمج إسرائيل الشعب والدولة والکیان في 
دمو لجانة ریت بت ابش کال حسما قري یا 

الانعكاس المباشر لأحداث سوريا على لبنان لا يتمثل ما يحدث 
على الحدود الشماليّة والشرقية فقط» بل قبل ذلك على تأليف 


0-9 


الحكومة. فلم يكن السوريون ولا حلفاؤهم في لبنان في أجواء 


4 


۳ 


الانتفاضات العربية» وظتوا فيما بعد أن بامکافم الالتفاف علیها كما 


0 


فعلوا مع ثورة الأرز. لک الأمور كانت أعمق وأحطر من ذلك بکثیر 


9 کي صلب وهجومي (عبر قناني الجزيرة و العر بیة)» ا المساد 5 
i‏ والخضوع للاملاءات قد انتهى. و كان الموقف من اسقاط 
حکو مة الر ئيس سعد الخريري / ومن ال احريري بالدات» هر الحد 
8 یا «ذلام ۱ اه ۱ > 3 ١‏ 
الفاصل ثي التعاطي مع النظام السوري. ومع ان الرئيس الاسد هو الدي 
اختار السيد نحيب ميقان لرئاسة الحكومة اللبنانيّة» فان القرار العربى / 
ات / الژور وبي بعدم السماح بسقو ظ لتات: له 
العسکر ني / ا الحزب اللاهي جمد الأمور کلها ء 


۱۳۳ 


ار الکلف عن تخطي هذه العادلة الجديدة وغیر قادر على 
بجاوزها. وكان ملفتا وذا مغزی لدی ابلمیع» في سوريا وقي لبنان» 
مدی ولاء شريحة مهمة من سئة سوریا لبیت الحريري. الأمر الذي 
يطرح بل یفرض حسابات جديدة على الجميع! وهو ما حصل الان! 
[نها معركة الأحجام لارساء ميزان قوی داحل سوریا ینعکس مباشرة 
على ميزان القوى داخل لبنان. وی كل الأحوال» فان ار الان 
لن يكون تحت سيطرة القوى البرو / إيرانية -- سورية» وان كان هذه 
القوى تان مهم داحل هذا الحيرز! 

لقد درج السوريون» منذ حكم بيت الأسد» على اعتبار أن شم الكلمة 
الطولى والأولى والأخيرة في قضايا سورية الكبرى (لبنان وفلسطین..)» 
وهذا أسقطوا اتفاق مكة (بين فتح وحماس برعاية الملك عبدالله بن عبد 
العزيز)» ومنعوا توقیع اتفاق القاهرة كي لا يكون لصر كلمة فصل في 
الملوضوع الفلسطييئ. ولكتهم الآن. وبعد تصاعد "البخار" السني الذي 
أحرج ماس؛ وبعد ضعف القبضة السورية على حماس في ظل ما 
يحدث في سورياء فقد ذهب خالد مشعل إلى القاهرة ووقع الاتفاق مع 
فتح إيذانا بفتح صفحة جديدة من العلاقات الانتر-فلسطيئيّة. فإذا 
آضفنا إلى ذلك مسارعة قوات درع الجزيرة للدخول إلى البحرین 
وسماح تركيا بعقد مور للمعارضة السورية قي منطقة الاسکندرون 


أمكن القول ان هناك شوم غریب تر كنا سا اما بين فرط 


والخليج لبه النفوذ الايراني / السوري في النطقة. وهو هجوم ۸ يكن 
ليحقق أية نتائج وأية فائدة وأية فعاليةء لو ۸ يتغذ من الاندفاعة الثورية 
العربية ٤‏ مختلف الأقطار من حانب» ومن التجر بة التر کية و الا سلام 
الاصلاحی» إسللام العدالة و التنمیة» من جائب آخر. ان ظهور ایران 
وسوریا وحزب الله عظهر من يرحب بالانتفاضات العربية لیس 
E‏ إلا بالنسبة لبلد و احد هو البحرین» یو دون من تحلاله قلب 
— الفارسى» وهي افد ددا وذات خطورة علی آهم مر كز 
استراتيجي في العام فوق بحر النفط! هذاء فالقرار الدولي بشأها كان 
ومطامعها الخليجيّة تعبّر عن ذلك. وعلى العکس من ذلك فان مسار 
الانتفاضات العربية يسير في حط مناقض وناسخ لاط الحركات الشيعية 
في المنطقة. فالصراع الستّي - الشيعي قائم» وهو الأساسء وعبنا تحاول 
علق الفعات آن تخطیه بائواب سياسيّة مهلهلة! 


القسم الرابع: سنتان من عمر الربیع العربي 


.. بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على انطلاق الربيع العربي» ما 


هی اللاحظات الى ييمكن استخالاصها على امتداد الإقليم العر بي ع بأن 
الأحداث تحمل ل یوم تطورات جدیده؟ 


28 


إن الربيع العربي» بدءا من تونس مرورا بليبيا ووصولا إلى مصرء كان 


صرخة بشريّة من قلب المجتمع حسّدها "بو عزيزي" ولكتها صرحة 
تحرر شعوب ذاقت الأمرّين طوال عقود من الزمن. إن منطلقها 
ومنطقها لم يكن فنوياً (حزییا أو حركياً..) بل كان شمولياً إنسانيا. 
قضيته ونضاله: الانعتاق من القهر الاجتماعو - سياسي. 

لكن سرعان ما تلقفت ار کات الإسلامية .عختلف طبعاقا واتجاهاتًا 
(من النهضة.. إلى الاخوان المسلمين.. إلى الحركات الأصوليّة التابعة 
للقاعدة وسواها..) هذه الوجة وأزاحت عصبة الشباب الليبرالي الحا م 
بالشعارات التحررية» وسرقت الثورة کوفا قوى منظمة ومودة 
ومسيّسة وذات تاريخ قي النضال السياسي المعارض للسلطة في بلداا؛ 
فكان من الأسهل عليها الحصول على تأييد قسم غير قليل من الرأي 
العام تحت آرمة "الإسلام". 


۱۳۹ 


۳ 


- 5 


هذا الدور ابحدید» بل التجدد للحر کات الا سلامية طر ح شک فوري 
وف قلب اليقظة الشعبية مدی وحدود انفتاح هذه الحركات وقابليتها 
للعصرنة. وسرعان ما اکتشف جيل الشباب الثاثر أنه أمام شکل آخر 
من الدیکتاتو رية ذات الغطاء الدین هذه الرة. وقد لاقت هذه اخر کات 
الإسلامية صعوبة في التكيف مع الوضع الجديد فقهیا وفكريا و 
وشن ون لذا واجهت» وتواجه معارضة شرسة من قوی اجتماعية غير 
قليلة عبرت عنها الأحداث ف مصر› لأنها بفکر ها المت تشكل 
تحديا للمجتمع و للحدانة وأول و أاکثر ما يبدو مأزقها هذا في بحالات 
الفكر والفن والاعلام.. والرأي الآخر! 


لقد ألقى بحلس التعاون الخليجي بزعامة المملكة العربية السعودية بثقله 
السياسي / والعسكري بابحاه کل من اليمن والبحرين. واستطاع 
الضغط العربي/الدولي أن يدفع بالرئيس علي عبدالله صالح إلى السحي 
وال خفض منسوب التوثر بدخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين. 
وقد تبع ذلك تولات رة أات: حالیاً إل الانتقال من مرحلة 
الواجهة بالعنف إلى المواحهة بالحوار في اليمن والبحرین على حد 
سواء. 

لقد کشفت أحداث الربيع العربي مقدار ونوعية التمایزات داخل 
الأقطار العربية وفوذجها الأبرز بين ليبيا وسوریا حيث يعود التأثر 


والتأثير إلى التركيبة السوسيو-مذهبيّة لكل بلد ول مدى كونه 1 


۲۳۷۲ 


مب ۳ 


من منظومة استراتيجية کوضم سوریا في المنظومة الايرانية والحماية 
الر و سية مقابل انکشاف ليي کامل وال الاصطفاف المذهي لد 
الشيعي كما عبر عنه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بانتقاله من 
امام النظام السوري بدعم عملیات الارهاب في العراق إلى دعم هذا 
النظام بتسهیل مرور الأسلحة والقاتلین من إيران إلى سوریا عبر العراق! 
. في حين أن العقید القذافي كان يعيش في عام الزعامة الطوباوية أو ما 


- 


2 س 


يسمى في قاموس كيسنجر "الزعامة النبو 


ا 


ال ال ردق لمرو ا ی د ريا و على 
جیر افا وجي على الشار كين والداعمين للمعار ضة فيها. إن e‏ 


فى 
سوريا مستعد لأن يلعب أوراقه كلهاء ولا حيار أمامه غير ذلك ما دام 


نظاما أقلويا يؤمن بالحل الأمئ وليس السياسي. إن إعلان فرنسا 


و رك 


م 58 1 ت 2 م ۰ ت ت 
3 اعلان حح مه سه بر یه للمناطق احررة» 3 ذلك يو سع دال د 


القتال ومن بواكيره القتصف على الجهة الشرقية من الأراضى اللبنانية 


الخاصرة الاضعف و الا کثر 2 ی أن أوضاع سوريا ستنعكس 


2 


جر 0 , : : 
يشبكل دراماتیکی كي على لبنان آولا. ولعل ما یفسر الوضع الفجع في 


امار اد ۳۹ E‏ 1 


(۱) 


إن موقف الولایات الَحدة من أحداث سوریا يبدو "ملجوما" من جهة 
ما. فهو یصل في آخر طبعاته على لسان الوزیر كيري إلى حدود 
الضغط على الرئیس السوري لكي يعدّل في موقفه من الحل. وواضح 
منذ البداية أن الجهة الى تلجم الوقف الأميركي هي إسرائيل: كوفا 
زعيمة الأنظمة الأقلويّة في المنطقة أولاء ولأنها تعتبر نفسها انیا ف 
مواجهة مع حصومها (النظام السوري والشيعة عامت) وأعدائها (الشعب 
العربي الستي) وبالتالي من مصلحتها أن يتقاتل خصومها وأعداؤها 
ا ی سور يا لش 
ا لقد عبر عنه أدق تعبير المعلق المعروف زئيف شيف صاحب 
الكلمة المسموعة لدى المؤسّستين السياسية والعسكرية في إسرائيل» حين 
قال منذ العام ۲۰۰۷: "علينا أن نفكر هدوی بأنه رغم كل شيء» من 
الأفضل أن يسيطر بشار الأميد ف دمشق على أن يسيطر فيها الإحوان 
تین 


هاآرتن ۲۰۰۷/۳/۲ - نشرقا البلد بیروت ۲۰۰۷/۳/۳ 


خاتمة عامة 


لکل حدث عربي رجع صدی في لبنان. 
فکیف إذا كان الحدث انتفاضات و تغییرات رد ر د ومع 
أن ميشال شيحا حذرنا من أن جيراننا لن يجعلونا نرتاح سواء دخلوا إلى لبنان 
أم خر جوا منه أو أحر جوا منه» فان لبنان معرض للتجاذبات الإقليمية 
والدولية» وهي بحاذبات تقوى وتشتذ بفعل أمرين 
٠‏ المعطى السياسي الديمقراطي الحديد كثروة لبنانية ثابتة ومؤكدة 
ومستمرة في اتاریخ 
٠‏ معطی الثروات الطبيعي الي أحرحت لبنان من "وظيفة" إلى 
ومهما كانت درجة الالتزام عصیره كما تعبر عنها القو ی الکبری 
حديفاء وعلی رأسها الولایات المتحدة فان قوی الجوار الجحغراقي لوطن 
الأرز ستظل تعمل وتسعى لاحتيازه واحتوائه! وسيظل لبنان نقطة مركزية 
مد الاستقرار والسلام الإقليميين والدوليين. وسيكون على محبي لبنان 
والمؤمنين به» والعاملين من أجل السلام والحرية فيه» وف المنطقة والعالم» أن 


2 وال الوحيد للوضعية اللبنانية» والذي أصبح شبه قاعدة قي الحياة 
الدولية للدولة - الحاجزء هو العمل على تحييد لبنان (211530100غ)ناء/2) على 
الطريقة النمساوية. فانطلاقا من موقعه احغرایي وواقعه الاجتماعي التعددي 
وتأثیره الفكري» ودوره في التوازنات الإقليمية» ومكانته في الصا الدوليت 
فقد استشرفت الديبلوماسيّة البريطانية مصير لبنان قبل قرن كامل ووضعت 
وا لتحييد لبنان قي العام ۹ أي عشيّة اعلان دولة لبنان الكبير 
.)۱٩۲۰(‏ هذا الوعي الدبلوماسي الرژيوي البريطاني النارق يؤكد اليوم 
مصداقيته» مردّدا ما قاله کبیر المورخين احضاریین البربطانیین أرنولد تويبي 
Toynbee)‏ 0( 5 إلى شاعر انكليزي جحد القاو مة الأوربية ضد 
الهيمنة النابليونية بالقول: "إن الحريّة في العالم تعلن بصوتين: صوت الجبل 
(سويسرا) وصوت البحر (انكلترا)» ويضيف تويبي: "وفي لبنان یتحد هذان 
الصوتان. إن تاريخ لبنان هو تاريخ أهل اجبال والملاحين على حك سواء... 
فهو تاريخ الحرية".. 

"أحلء إن لبنان الحبل والبحر ليس رد ساحة» بل هو مساحة للحرية. 


واد بلدا كهذاء ۳ یبقی و یستم يحب أن حکمه الافکار ولیس الاو هام ۲ . 


حبیل - ۲۰۱۳. 


ر۱) ف الندوة اللبناتية ۱4۵۷ في محاضرة عنوانما "لبنان: التعبیر عن التاریخ" 
(Le Liban : Expression de Histoire)‏ 
(۲) نیل خلیفه: مدخل إلى الخصوصية اللبنانيةء بيبلوس (حبیل)» مركز بیبلوس 
للدر اسات ۰۱۹۹۷ ص ۰.1۰۳ 


۱۲۳۱ 


الفصل الخامس 


المخطط النظري لشرو ع دراسة استراتيجية کبری 
في جزئين لدولتين متواجهتين حول الشرق الأوسط: 
إيراك.. والسعودية!! 


الجزء الأول: حيوبولتيك إيران» 
واستراتيجيّة الرجع في احور الشيعي. 
الجزء الثابي: حيوبولتيك الملکة العربية السعودیت 
واستراتيجيّة الر كزية - الو سطية لقيادة العام العر بو -اسلامي 


أولا: یعتبر هنري کیسنجر "أن من يسيطر على قارة الوسط (الی هي القارة 
الاسلامية من اندونیسیا إلى الغرب) یسیطر على العال 
ومن يسيطر على الشرق الأوسط یسیطر على قارة الو سط 
ومن يسيطر على الخليج يسيطر على الشرق الأو سط 
هذه المعادلة الثلائية الأبعاد بحعل من منطقة الخليج العربي - الفارسي 
الموقع الأكثر سخونة في صراع التيّارات السياسيّة والاقتصادية 
والإيديولوجية والدينية والمالية والنفطية في العالم. من هنا ضرورة بل 
وجوب القيام .ممسح جيو -- سياسي واستراتيجي شامل لمختلف 
مکونات القوى الأساسيّة في المنطقة (القوى الاقليمية والدولیة)» مع 
التركيز» بشكل حاص» على الحانبين الأساسيّين التواجهین: 
١‏ - جيوبوليتيك إيران واستراتيجية المرجع في احور الشيعي. 
١‏ - جيوبولتيك المملكة العربيّة السعودية واستراتيجية المركزية - 

الوسطية لقيادة العالم العربو - اسلامي. 
اا ماك آسباب كمه من تحقیق هذا الشرو ع ضرورة ع ومصلحة 


قومية وعربية واسلامية: 


ج 


\TT 


في عالم اليوم» لم يعد جائزا لرحل الدولة المسؤول أن يعتمد 
معايير العاطفة أو التسرّع أو الاستنساب أو الطوباويّة لتحديد 
خیاراته وقراراته السياسيّة. ذلك أنه "لم يعد يصح بعد الآن 


الحديث على السياسة والديبلوماسية ععزل عن الاستراتيجية". 


هذا يعي ضرورة عقلنة العمل السياسي من حيث التحليلاات 
والخيارات والاستراتيجيات والتکتیکات انطلاقا من فعل إيمان 
بالعقلانية (بالمنطق) وبالقدرة على قيادة بحری التاريخ في بلد 
معيّن وفي منطقة محددة على أن يتم 


, ذلك ضمن رؤية استراتيجية 


واضحة ومحددة. 

إن الهدف الأسمى لهذا العمل السياسي هو المصلحة العليا للدولق 
كل دولة, ومعناها: 

أ- "تحقيق أمن الدولة في الداحل والخارج؛ 

ب- وحماية السيادة الوطنیّف 

ج - وتنمية مقدرات الدولة من القوة» 

د - وزيادة ثرائها الاقتصادي» 

ه- والدفاع عن معتقداهَا الدينية والإيديولوجيّة 

و - وصيانة تقافتها الو طنية» 


و وال عدا اه : 
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ء ۱۳ 


٤‏ - إن أي مسؤول» قي أية دولة من دول العالم؛ مهما كانت در جة 


الوعي السياسي عالية لديه» لا يمكنه لوحده إستشعار و تحقيق 
هذه الأهداف السبعة المكونة للهدف النهائي أي للمصلحة 
العليا. ومن هنا كانت الاستعانة» لدى الدول المتقدمة في العصر 
الحديث» عراکز الدراسات والأبحاث كي تضع رؤى» قد تكون 
مختلفة» حول السبيل الأفضل لرسم وتحقيق هذه الأهداف. ذلك 
أن كل دولة في العصر الحديث إذا ما كانت تفتقر إلى الرؤية 
الاستراتيجية فستكون معرضة أكثر من سواها للوقوع في أخطاء 
تكلفها الكثير قي أمنها وازدهارها. 

إن المنطقة الشرق الاوسط عامة» ومنطقة الخليج حاصة بحاحة 
ماسّة إلى دراسة حيوبوليتيكية تتناول النافسات. والتزاعات 
والصراعات بين قوى متواحهة 'للسيطرة على هذا الحيز 
الجغرائي وعلى سكانه وثرواته"» تهیدا للتحكم بأمنه ومصيره. 
فلقد تبين» بل تأكد بوضو ح» أن لدى إيران مطامح ومطامع 
ذات آبعاد إيديولوجية ودينية / شيعية ۳ عن استراتيجية 
واضحة للسيطرة على الخليج وعلی منطقة الشرق الاوسط.. 
امتدادا إلى العالم الإسلامي! وهي تستخدم كافة الطرق والأساليب 
والوسائل (التكتيكات) للوصول إلى هذه الأهداف» وقي مقدّمها 
حلف افلال الشيعي: من إيران مرورا بالعراق والتحالف مع النظام 


۱۳5 


لسوري وصولا إلى حزب الله في لبنان کفصیل في الثورة الإيرانية» 
واستغلال الحوثيين في اليمن والشيعة في البحرین! 
إن اللسيلكة ار دنورا اناميا ى الم هذه 
الطامح والطامع: حفاظا على الإبمان الحنيف لأهل E‏ 
ودفاعا عن مصالح وثروات وسيادة الدول العربيّة ثانياء وحفاظا 
على أمن الخليج الثاء ودرءا لاستغلال الأقليّات الشيعيّة رابعاه 
والتزاما بتحقيق الازدهار والاستقرار لشعوب المتطكة خف 
والعمل على إرساء الأمن و السلام الإقليميين والدولیین تا 
إن المقاربة الحيو-سياسيّة حذه المواحهة تفرض أمرن متلازمين: 
الأول: تحليل كامل ودقيق للجانبين التواحهین عبر الخليج وف كافة 
ميادين الواحهة: الحغرافيا والتاريخ والدين والسياسة والاقتصاد 
والاجتماع والثقافة والعسكر والثروات والأحلاف والمحاور 
۱ التسلح والأقليّات والامتدادات الإيديولوجيّة والحربيّة 
و العلاقات الاقليمية و الدو لية. 
الثاني: ضرورة البدء منطقیا بشرح الاستراتيجيّة الإيرانيّة لأفها الجهة 
البادرة إلى امجوم على كانه هنت ات اه و یکی کیان 
على أن يتم في مواحهة ذلك استشراف الرؤية الاستر اتيجية 
للمملكة العربية السعودية: للمبادرة الاير انية وش 
اناك وتمهیدا للانتصار علیها على امتداد النطقة کلها. 


۱۳۹ 
خلاصة 

حكن اختصار صورة الصراع بين إيران (الخمييق وولاية الفقيه) 
والمملكة العربية السعودية بصورة رمزيّة تكاد تقول كل شيء وهي: سعي 
إيران (بتراثها الأمبراطوري وثورقا الشيعية) لإزاحة المملكة العربية السعودية 
عن موقعها كدولة مركزية في الإسلام وف اخلیج والعام العربي وال سلامي 
أملة أن تتمکن (اير اد) 58 من أن تصبح هی تلك الدولة المر كزية 5 
الإسلام. من هنا أيضا ضرورة وأهميّة وخطورة المشروع الاستراتيجي 
السعودي للرد المناسب على هذا التحدي المصيري! 

.. كل هذا يبرّر العمل الحثيث لإنجاز مشروع "الاستراتيجيّة الكبرى 
حول الشرق الأوسط". لأنها ستكون السلاح السعودي الأقوى والأفعل في 
الواحهة لأنها بحسید للشعار الشهير القائل: 

/ حي نر بح و لنتصر علينا أن نقنم" 


.(Pour ۷۵۱8۵۵۲6, il faut 0111781111 ( 


۱۳۷ 
جيوبو ليتيك ایران 
واستراتيجية المرجع في احور الشيعي 


Géopolitique de Iran 
Et 


Stratégie de Référence dans axe Chiite 


مدخل: ما هو الجيوبوليتيك؟ ولماذا؟ 
هو العلم الحديث في الفکر السياسي لدراسة الدول والخلافات (فیها 


و بینها) و العلاقات الدو لية. 
ولانه على ضوئه يمكن بناء الاستراتيجية. 
أولا: الشرق الأوسط: الموقع 


الأهمية 


النظام الشرق أو 


انیا : الخليج العربي - الفارسي 


(١‏ 1 معطیات الجيو -سياسية: طبیعته و مو قعه. 


۱۳۸ 
۳( من منطقة عبور جحغراقٍ إلى منطقة اتصال ومصالح حيوية لدول 
العا ل. 


(٤‏ أمن الخليج: من حرس مصالح العا لح؟ 


ثالثا: الجمهوريّة الإسلاميّة الايرانية: قراءة جيوبوليتيكيّة. 


E ه‎ 

۲ 0 والتاریخ. اشكالية ا 
الفارسي . 

۳) الثروات: النفط - الحر كية الشيعية - الدعغرافیا - التراث المال» 
الوقع الاستراتيجي. 

) نقاط القوة: الديناميّة» الراديكالية الایدیولوحية (ضد اسرائیل 
والغرب)» العسکرة الأسلحة (النووي)» الصواریخ. 

ه) إيران ودول الحوار الجغراقي: مشروع قوة إقليمية. 


رابعا: الاستراتيجية الإيرانية 
)١‏ امدف العام: السيطرة على الخليج والشرق الأوسط کمدخحل 
للسيطرة على العام الإسلامي. وذلك في سياق استراتيجية إيرانية 
تقوم على منطق مزدوج: 


۱۳۹ 


الأول: اقامة "جبهة رفض" ضد إسرائيل والولایات التحدت 
والغرب عامة» وهي في العمق حبهة حصومة لا حبهة 
عداوة لأسباب تاريخية مو ضوعية. 
الثاني : إقامة "حور شيعي" يحمل شعار الدفا ع عن حقوق ومصالح 
و تطلعات الأقليات الشيعية في النطقة (جاعات وحركات 
وتيارات وحكومات (العراق) وأنظمة (سوريا) وأحزاب 
؟) البعد الديئ: التشيع + الأرينة )مranisati0[(.‏ 
۳) البعد السياسي: السياسة النفطية 
الترعة الاستقلالية 
امتلاك مكان لائق في عالم اليوم. 
)٤‏ البعد العسكري: قوة ضاربة: جیش عقائدي. 
-- السلا ح النووي. 
3 الصواريخ. 
- الواقع الاستراتيجيّة / مضیق هرمز (قفل العا م 
مفتاحه بيد إيران)» ابحزر الثلاث على مدخحل 
الضیق. 


۱۶۰ 
خامسا: التکتیکات العتمدة: 
)١‏ استمرار النحی الأمبراطوري الإيراني» من الشاه محمد رضا 

ملوي.. إلى الامام المخميئ. 

۲) استخدام العنف الباشر (أحداث السجد الحرام (۱۹۸۷). 
۳) استغلال الأقليات الشيعيّة في الشرق الاو سط روالعا ل): 

۰ الحلف الإيراني - السوري (النظام العلوي) 

ه٠‏ في لبنان» إنشاء حزب الله کفصیل إيرائي على حدود 
ا 

۰ في البحرين: العمل للسيطرة على السلطة. 

ه في شرق لمملكة العربة السعودية (الاحساء): لاشغال 
وإضعاف المملكة باعتبارها النافس الحقيقي ها في الخليج 
والشرق الأوسط والعالم الإسلامي.. وطرح "شرعية 
حماية الأماكن المقدسة". 

۰ في دول خليجيّة: الامارات والكويت. 

۰ ف اليمن: حر كة اخونیین. 

)٤‏ استغلال القضية الفلسطينية: - يوم القدس 
- فيلق القدس 


۱۲۶۱ 


- عدم الاعتراف باسرائیل 
جر شاه ا 
) استخدام المال السياسي. 
5) استخدام الترغیب والترهیب سبیلا إلى التشیع (الدیی - 
السياسي): الحسينيات. 


۷) الاعلام الوجه (المنار). 


سادسا: ثورة الخميني في ضوء تاريخ إيران والاسلام 

)١‏ الحكومة الاسلامیة: الحكم الامي. 

۲) الإيديولوجية الايرانو- شيعية. 

۳( الملا في السلطة: دولة الملا. 

)٤‏ مصير الأقليات وخاصة الأقليّة السنية (قي ایران). 

د) احفزات: من زمن الصفويين إلى زمن آل فهلوي: الشعب 
الإيراني و کابرس التدخل اخارجي. 

النوایا: بسط هيمنة لقليمية يو کدها: البحرین» شط العرب؛ 
ابحزر الثلات» عمان» ظفان او نیون (قي اليمن).. آنها 


نوايا لم تتعدل أو ین بل توسعت! 


:۱ 
۷ الأهداف: من "شرطي الخليج" إلى مرجعيّة الشرق الاوسط 
واحور الشيعي في العا م: 
من مهمة سياسية قومية 
إلى مهمة سياسية - قومية دينية عالیة! 
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سابعا: نقاط على حروف الاستراتيجيّة الإيرانيّة: احدّدات.. والحدود! 

)١‏ العطوبيّة (۱6۲۵۳[116ن۷) الجغرافيّة: الأرض الطوقة ره۱ دولة). 

۲ المأزق الدعغرافي ٠١(‏ 96 من مسلمي العام شيعة : ۸۵ % ستة)» 
(۳۰ 0 من مسلمي الشرق الأوسط شيعة؛ ۷۰ % سنّة). علما 
أن للدعغرافیا الدور البارز في تقریر مصائر شعوب ودول الشرق 
الأو سط في العصر امحدیث. 

۳) الفارق الايديولوجي: الالتباس الکبیر في التوفیق بين ما لیس 
متو افقا: :(Réconcilier 1 inconciliable)‏ إيراني /اسلامي )شيعي | 
ثوري/أصولي/ دعغرایی... في إطار إرادة الله.. لا إرادة الشعب 
وني ظل مرشد الثورة الإيرانية! 

4) المخاطرة التاريخيّة: التجربة الايرانية الشيعيّة بين حدّي: العنف 
والمسؤولية. 
ظلال التّزعة النبويّة والبعد عن الواقع في قيادة الفكر الشيعي. 


د) احددات - الحدود الار بعة للاستر اتيجية الایر انية: 
- بحاوز الحدود الدولية 
- توسيع الحدود الاستراتيجية 
- تأكيد حدود النفوذ 
- ونحسين حدود المصالح 
1) إيران: الحقائق.. والأوهام! 
من العنف "الصبیانن" وأصوات التهديد الرتفعة (على لسان 
الرئيس الإيراني أحمدي نحاد), 
إلى مصداقية الدفاع عن الحرية الانسانية في حمى المسؤولية 
إنقاذا للكرامة البشرية: في فلسفة المقاومة ومعین الشعب 


المقاوم: من أجل ماذا؟ 
¥( اير اد المر جعية: ۹ 
وليس للانتماء الجيو -سياسي لشعوب الشرق الأو سط 


الذهبية الفئوية... وليس الانتماء الوطین والانسان. 


١ 5 
الخلاصة:‎ 

كانت إيران» ولا تزال تخطط وتأمل مع مختلف امتداداتًا ق املال 
الشيعي ودول الشرق الأوسط من طهران إلى جنوب لبنان» وعبر الأقليات 
الشيعيّة في العالم» تأمل بلعب دور تاريخي معكوس يقلب الدور الذي قام به 
صلاح الدين الأيوبي ضد الفاطميين (الشيعة) في القرن الثاني عشر بمدف قلب 
العادلة في العالم الإسلامي» ونقله من السيطرة السنية إلى السيطرة الشيعية 
ومن ولاية التغلب (السنية) إلى ولاية الفقيه (الشيعيّة). وكما كان بيت 
المقدس الرافعة التاريخية لصلاح الدين قي انتصاره على الفاطميين وإعادة تر كيز 
النظام السئ على مختلف أرجاء العالم الإسلامي» تحاول إيران الیوم» وبكل 
الوسائل» وبالاستناد إلى ذات الرافعة التاريخيّة» أي القضيّة الفلسطينية والقدس 
E E E‏ سني SO‏ مان ای نه رس 
الثوري الإيراني» قلب العادلة داحل العا م الاسلامي مستغلة: وحود إسرائيل» 
و كراهية الغرب. ومأساوية القضية الفلسطينية كقضيّة اسلامية بامتياز» 
وحاشدة ختلف الوسائل للتأثیر علی الشعوب الاسلامية كافة وعلی السعودية 
حاصة. لکن الدرس الذي يقدّمه تاريخ الاسلام والسلمین كان ولا یزال: 
"لقد كان الشيعة في أساس معظم الثورات في تاريخ الاسلام.. ولکتهم 
کانوا على العموم أول ضحاياها"'. 


)١(‏ الخلاصة الى قلتها لتلاميذي من الشيعة يوم كنت أدرّس الأدب العربي في ثانوية حسن 
كامل الصباح في مدينة النبطية جنوب لبنان عام .١5531‏ 


جيوبوليتيك المملكة العربيّة السعوديّة 


استراتيجية الر كزيّة الوسطية لقيادة العالم العربو - إسلامي 
Géopolitique du Royaume de 1’ Arabie 6‏ 
Stratégie de centralisation intermédiaire de‏ 
leadership du monde Arabo-Musulman‏ 
تقدم: السعودية: بين الاستقطاب.. والاستهداف. 
داخل اللعبة الکبری في الشرق الأوسط وقي العا م. 
- ضرورة الدراسة الجيو بوليتيكية 


- ووجوب صياغة استر اتيجية مناسبه. 


4 - جيوبوليتيك المملكة العربيّة السعوديّة 
أولاً: المعطيات الجغرافيّة: - الاتساع 
- الشكل 
ا 
> الحدود 


ثانيا* املاع العف اة س السكان 
- التطور الديمغراقي 


- الديمغرافيا و الاستر ايجية 


۱1 
الا“ تروات السعو دية: 
- التراث الدين: الأماكن المقدّسة الاسلامية 
- الثروة المادية: النفط والغاز 
- الثروة الالیة: البترو دولار 
- الثروة الحيو-إقليميّة: الخليج - البحر الأحمر 
- الثروة الحيو-استراتيجية: الموقع المر كزي بين الاسلام الاسيوي 


8 - السعودية: المركزة ..(Centralisation)‏ 
والمركزية .(Centralisme)‏ 
(١‏ ق معی المر كزة. 
۲) ي معي المر كزية. 
۳ أكثر وأكبر من قوة إقليميّة (عاة0إعéإ‏ ۳:۵۵066)... قيادة عر بو- 
إسلامية! .(Leadership arabo-musulman)‏ 
4) مر كزة ومر كزية في عالم لامر كزي (60۵1ع2). 
- مواجهة الواقع الجغراقي: صحراء. . ورمال.. وواحات 
- مواحهة الواقع البشري: قبائل. 
- مواجهة احیط : ولاءات عائلية.. ومذهبية. 


۱:۷ 


- مواحهة القوى الکبری: بریطانیا بالأمس.. و أمیر كا الیوم! 
- مواجهة القوی الأصولية: سنية.. و شیعیة! 
ه - الدور الرائد للملك المؤسّس عبد العزیز آل سعود. 
- على مستوی الأرض والشعب. 
- على مستوی الأسرة الحاكمة. 
- علی مستوی السلطة. 
- على مستوی الومسات الامنية والسياسیة. 


5 - مركزة الأمم )Nation-tatاE)..‏ ومر كزية الأمة (Oumnma)‏ 
(بالمفهوم الإسلامي). 


6 - السعودية ومر كزية الا سلام = الوسطية. 
١‏ - 5 معن الو سطية. 
a ۲‏ الإإسلام دين الو سطية. 
۳ - الو سطية والح ر کات الإسلامية التطرّفة (سنية وشيعية). 
> - الوسطية كمدخل للاستقرار الدیی والثقایي والسياسي 
والاجتماعي والاقتصادي ي العام الاسلامي. 


ه - الوسطيّة وحوار الأديان والثقافات. 


5 - السعودية دولة وسطية في موقعها ودینها وسیاستها و مارساها. 


۷ - السعوديّة الوسطيّة والباب الفتوح على احتهادات مرجعية الأزهر. 


م - العلاقات السعو دية - الاير انية من منظور جیو -استر اتيجي 

- صراع مصيري شامل في الدين والإيديولوجيا والجيو‎ - ١ 

۲ - الميدان المباشر: الخليج (بجلس التعاون لدول الخليج العربية). 

۳ - الرمز: القدس كحافز لإثارة الشاعر الاسلامية. 

6 - الأدوات: الأقليات الشيعيّة وخاصة في مناطق شرقی المملكة 
(الاحساء) و جنو با (ا لحو نیو ن ی الیمن). 
پرتبط به أمن العا ۸؟ 

5 - العراق كدولة "حاجز" بين السعودية وایران (الحرب العربيّة الفارسيّة 
.)١ ۹۸۸۰ ۰‏ 

۷ - انعکاسات احور الإيراني - السوري على علاقات السعودية بکل 
من البلدین.. و استطر ادا على القضية اللبنانية. 

م - مصر كظهير استراتيجى للسعودية: دينيا وجیو-سیاسیان في إطار 


"القوسن السئ" لمواجهة "الملال ۱ يعو ۳ 


ع - العلاقات السعودية الأمير كية 

١‏ - استرجاغ للتاريخ: حقبة الأربعينات! 

۲ - عودة إلى استراتيجية المصالح العليا.. والمواد الاستراتيجية. 

۳ - العلاقات السعودية - الأمي ركية: نحدداقا. . وحدودها! 

a:‏ السعو دية مصلحة استر اتيجية حيوية للقوی الکبری وعلی را 
الولايات المتحدة. 

و - الشركات الكبرى (أرامكو) والمنظمات الكبرى (أوبك)» 
والقرارات الکبری: امتحان دائم للاستقلالیة! 

5 - الطاقة ومصیر امحضارات والدول في القرن الحادي والعشرین! 


۷ - الانعکاس السلي للالترامات الأميركيّة جاه إسرائيل على 
العلاقات السعوديّة - الأمير كيّة! 


۴ - السعوديّة: التحدّيات والاستجابة! المبادئ.. والأسّس! (نظرية المؤرّخ 
البريطاي أرنولد تويبي .(Arnold Toynbee‏ 
۱ - |سرائیل.. و الصهیو نية. 
بت الأقليات الشيعية. 
٤‏ - العمالة الأجنبية. 


ه - أوبك و حفظ التوازن الدولي لصادر الطاقة. 
> در 

۷ > ندرة الیاه. 

۸ - السلاح الخطر: سلاح النفط.. والتسلح! 

4 - الإشكاليّة الدعغر افیة! 

٠‏ - الدرکو قر اطية. 

۱- الاصلاح. 


© - السعودية ومصیرها التاريخي: 

المر كزية - الوسطية: الستلزمات.. والتبعات! 

١‏ - وجوب امتلاك امد الأعلى من الوعي السياسي لدى المسؤولين 
السعوديين على كافة المستويات وفي كافة المؤسّسات العامة في 
ما يتخطى : انتماءاقم العائلية) وت ر كيبام النفسية والثقافية 
والتزاماقهم الإيديولوجيّة ومواقعهم السلطوية! 

۲ - الانتقال من العروبة المغلقة.. إلى العروبة الحضارية» عروبة القرن 
الحادي والعشرين. 

۳ - المرأة: من نقطة ضعف إلى نقطة قوة: الربط بين الاسلام والحياة! 


؛ - عقلنة الإنفاق التزاما بالمستقبل: محدّدات الاقتصاد الریعی! 


١١ 


ه - بحدید إسلام أهل الستة: الوهابية في ضوء الوسطية والأزهریق 
الاجتهاد.. في الاجتهاد! رجال الدين والاجتهاد! 

5 - لزومية التنسيق الديني مع الأزهر كمرجعية دينية إسلامية: 
لمقاربة قضايا الاسلام ورؤيته لعالم اليوم. 

۷ - الاسلام والحداثة: بحدید الإنسان وامجتمع والدولة في بحتمم 
تعددي دعقراطي. 

۸ - الثقافة كرافعة تاريخية تقرر مصير المملكة ودول العالم بفضل 
التعليم العالي: "التعليم العالي سیقرر مصير الدول في القرن 
الحادي والعشرين" (الأونيسكو)» وعلى قاعدة: الجامعات.. 
وليس المخابرات! 


خلاصة: 

ليس من دولة في العالم» سوى المملكة العربيّة السعودية» تجتمع فيها 
ولديها مصالح العالم وترتبط با استراتيجيات كل الدول» وكل اقتراب منها 
يشكل مساساً بالأمن الذولي ومصاخ الدول الکبری والصغری على السواء. 
فهي سيّدة الاحتیاط النفطي وسيّدة الانتاج والتصدیر في آن. لذا فالملكة 
هي دائما عرضة للتجاذبات الاقليممّة :والدولية لکوفا حاضنة لأغلی وأغق 


ثروة استراتيجية. هذا الوضع الدقیق والصعب والخطر في آن يستدعي من 


۱۰ 
المسؤولين السعوديين (ومن الشعب السعودي) أن تكون لديهم اليقظة الدائمة 
والوعي الكافي والوسائل المناسبة للرد على كافة المخاطر والتهديدات 
والتحدّيات الى تواجهها المملكة. وهذا لا ولن يتحقق إلا بوضع إستراتيجية 
شاملة للمملكة نابعة من تحليل وضعيتها الجيوبولتيكيّة على قاعدة الوقائع 
وليس التصوّرات أو الأوهام» وعا يحقق مصالحها القوميّة العلياء على أن تأخذ 
في الاعتبار مصالح الأسرة الدوليّة في الإنماء والاستقرار والسلام. ومثل هذه 
اللاستراتيجية» ا اسف هي غير مو جوده حتی الآن» لا.مثل هذه الصيغة» 

ولا بغيرها من الصیغ! 
.. إن هذا الحطط القترح يشكّل عملي مدخلاً مکنا لصياغة مثل 
هذه الاستر اتيجية. 


۲ 1 


ملاحظات ختامية 


قد یکون من حسناتناء أو من سيّئاتنا» كأستاذ ثانوي وحامعي وملل 
جيو -سياسي» الاهتمام عسألة الایصال: إيصال الأفكار بجلاء ووضوح إلى 


القرّاء بعیدا عن الأساليب الانشائية والسرد الأدیی. وعلیه فاننا نختم هذا 


الکتاب باللاحظات الأساسية التالية: 


الا الکثیرون یتفاجوون من عنوان الکتاب وهم یظنون العکس. فالسنة في 
رأيهم» وانطلاقا من ممارسات بعض ا لحر کات الأصولية السنية 
يُستهدفون ولا یستهذفون. هولاء لا يدر کون أن ما حصل هو نتيجة لا 
يواحهه أهل السنة على صعيد العام ا وختضاريا و احتماعیا 
وسياسيًا: (نهم في مواحهة مع أميركا وأوربا (الغربيّة والشرقية) وإيران 
الشيعية وملحقاتماء ومع الصين البوذية ومع اهند الهندوسية» أي مع 
أكثر من لثي سكان العا ۸! وما ذلك إلا لأن أهل السنّة يشكلون كتلة 


کبری ومتراصة» لديهاء مثل بقية القوی الدينية الکبری. مشرو < 


1 
ثانيا: إن الأزمة الكبرى المطروحة أمام عالم اليوم بعد انميار الإيديولوجيّات 


الماركسيّة والقومية» هى عقلنة وتأوين (0۸:ا4ءناهںاءه) الفكر الديئ في 


۱ ۵ ۶ 


بالثا: 


رابعا: 


(۱) 
(۲, 


الإسلام والسيحية على السواء وهي جربة دقيقة وصعبة یترابط فیها 
الشکر والثقافة و الدین و السلطة و هو ما یفررض الالتر ام ,عنطق العلم 


و التاریخ ولیس بالعو اطف الغر یز ية البائسة! 


ان قضية الثورة الى یذعیها ابحمیع؛ هی قضية الوجود لأن الوت 
والحياة هما اللذان یتصارعان قي الثورة. "والهم في الثورة ليس العنف بل 
السوولیة: نحو الذات ونحو الآخرء فالسوولية تعن الحرية. أما العنف 
فهو مظهر ای رت بو أغعماقنا"7 2+ كما يقول الأب بول ثويا 
اليسوعي. 

عریض هو: الحداثة. "والحداثة تعریفا» بحسب محمد آر کون هی عبارة 
عن استر اتيجية شولية یتبعها العقل من أجل السيطرة على كل حالات 
الوجود والمعرفة والممار سة عن طريق إخضاعها لمعايير الصلاحية أو عدم 
الصلاحية. ومن المعلوم أن هذه المعايير تتزايد صرامتها ودقتها ومرونتها 


وبالتالي فلا يمكن أن نأخذ جزءا من الحداثة ونترك الباقي ۳ . 


مواقف› السنة الأول نیسان ۱٩۹۰۹‏ ص ۱3۸. 
محمد أركون: أين هو الفكر الاسلامي العاصر ترحمة هاشم صالح؛ دار الساقي» طبعة 


A1 ص‎ ۰۰ ۳ 


١ ده‎ 


خافنا؟ متاخل من شد ار کر ردج سای هو الأكتر دنه اه ی 


الایدیولوجیا الإسلامية» عنيت مفهوم الوحدنة (16ءذهن) للدولة 
والسلطة والمواطنة وهو مفهوم اسلامي قائم تاريخيًاً على وحدانية الله 
والوحي والحاكم والسلطة والدولة والقيم والنظم وأنماط الحياة. 
فالوحدة هي ذروة الأخلاقيّة الإسلاميّة في حين أن الحرية هي ذروة 
الأخلاقيّة المسيحيّة. يقول الدكتور أركون: "إن العرب والمسلمين 
فكروا دائما عسألة الدولة من خلال المركزيّة التوحيديّة. ولا أي قائد 
سياسي عربي أو إسلامي ولا أي واحد خخطر بباله التصوّر ال ركب 
للدولة كحل سياسي لمشكلة التعدّديّة الثقافيّة في المجتمع المدي.. علما 
أن الاعتراف بالتعدّديّة والتنوّع لیس ناد لعاطفة التضامن والوحدة 


- 
mm“. 


وإنّما هو مقو ها إذ یجعلها تبدو أكثر واقعيّة وأكثر إنسانيّة"'. 


(۱) 


السنيّة. إِنّه مشروع جازر للمستقبل. وان أفضل خیار هو خيار 
العمل لترویض الصراعات والعمل لقیام تفاهم تاريخي بين الأقليّات 
والأكثريّة یکون فيه الحل لصاح الجانبين على السواء في ظل تحكيم 
العقل واستبعاد العنف والتزام مصالح الجماعة لا مصالح القوى 
الدولية الساعية إلى إضعاف المسلمين بإذكاء الفتنة في ما بينهم سنق 


محمد أركون: الفكر الاسلامي دار الساقي» ۰۱۹3۹۰ ص ۲۸۷-۲۸5. 


سح 
0 
£ 


وشيعة» وتشويه صورقم على يد حركات أصوليّة ذات مارسات 
بر بر یة! 

ا إن التیارات التطرفة والانفصالية والدافعة عادة عما تعتبره حرية 
الجماعة وهويّتهاء غالبا ما يقودها تطرّفها إلى الوقوع وإيقاع الجماعة لي 
المهالك بسبب طوباويتها. أمّا التيارات الاندماحية فتقود الجماعة بفعل 
قصر نظرها إلى الوقوع قي التبعية وفقدان الموية. فعلى ضوء كا 
التاريخية الى عاشتها الجماعات قي هذه المنطقة» وال تعيشها اليوم يتب 0 
عا لانيل السك ادل أن ای یت رارق ومس اهر 
دعم التيّار الثالث وهو تیار الاعتدال والوسطيّة لأنّه تیار الواقعية 
التاريخية والضامن الوحيد للحد المطلوب من حرية الجماعة ومصالحها 
في أن واحد. 

ثامنا وأعیرا.. لقد کنت منذ أوائل التسعینات. من أوائل الذین دعوا لل انشاء 
مؤسّسة دولية تدعی "الموسّسة العالية للحوار الاسلامي-السيحي 
وصار علینا أن نضیف الحوار الاسلامي-الاسلامي (الستي-الشيعي).. 
یکر وھ كرها ان لسن ی ا و ل ت 
وشيعة)» وعلى صلة دائمة بجامعة الأزهر في مصر وبقم في إيران» وذلك 
لاستباق أي خلل يصيب العلاقات المسيحية الاسلامية والسنية - 
الشيعية وانعكاسها على المنطقة والعالم. ومن مهامهاء في ضوء وثائق 
الأزهر (ملاحق هذا الكتاب)» محاربة التوجهات الطائفية التعصبيّة 


۱3۷ 


الاسلامي والسيحي وتعمیم كل جدید (كل تأوین) في الدیانتین 
والذهبین ونشر هذا الاجتهاد مما يقدمه علماء الاحتهاد قي الاسلام 
والمسيحيّة. کل ذلك في اطار احترام عمیق لا يجمع وما یفرق بين 
الديانتين. فعالم الغد لخ يبن إلا علی حوار احضارات.. و حوار 
الحضارات لن يبي الا على حوار الديانات!! 

3 إن الأزهر الشريف والفاتيكان ومرجعية قم مدعوون للقيام ذه المهمة 
التاريخيّة الى هى آهم وأخطر الهام الاستثنائية ده الرحعیات الثلاث. 


الإسلام والديمقراطية 
حمسة تحفظات للإسلام على الديمقراطيّة: 
١‏ - القوانين في الإسلام هي إلهيّة وليست بشرية. 
۲ - الحاكم هو الله وليس الشعب. 
۳ - المواطنيّة: لا تمكن مساواة جميع المواطنين في الدولة الاسلاميّة فغير المسلمين 
هم أهل ذمّة. 
لذا ار كان الإسلامية لائحة الحقوق المدنيّة. 


4 - ولاية التغلب: إطاعة أولي الأمر ولو كانوا مستبدين ومن خارج» وحتى ضد 


رأي الأمّة أو الغالبيّة فيها. 

ه - الوحدانية 10:06 في أساس الإيديولوجيّة الإسلاميّة الوحدانية أو ما یسمیه 
حمد ار کون » Le centrisme unifica(eur‏ ». ولا أي قائد سياسي عربي أو 
إسلامي آمن بالتر كيبة التعدّدية للدولة المرتبطة بتعددية اجتمع . 

إن التوججس من الديمقراطيّة يعود إلى آمرین: 

أ- لأن الاستعمار الغربي هو منتج وحامل وحامي الديمقراطيّة (نتاج 
الحضارة الغربية المسيحية). 

ب- إرتباط الدبمقراطية بالعلمانية. عا ينقض وینافض الدين والدولة في 
الإسلام. 


مه 


الملاحسق 


راق اد زهر 


رؤية للدولة الإسلامية 
في القرن الحادي والعشرين 


)۲۰۱۳-۲۰۱۱( 


دستور الأزهر الاسلامي للعام ۱۷۸ O ٩‏ 


تثير الدساتير الجديدة في عدد من الدول العربيّة مثل مصر وتونس والأردن 
والمغرب حماس الإسلاميين نحو طرح دستور متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة 
الإسلامية» هذا ما يستدعي من الذاكرة التاريخية على الفور» مشروع دستور 
إسلامي وضعه الأزهر الشريف في سبعینات القرن العشرين. 

تعود قصة هذا الدستور إلى توصية أصدرها مجمع البحوث الإسلاميّة في 
الأزهر الشريف الذي عقد في تشرين الأول (أكتوبر) 2131717 بأن يقوم الأزهر 
ومجمع البحوث الإسلامية بصفة خاصة بوضع دستور إسلامي ليكون بتصرف أية 
دولة تريد أن تأحذ بالشريعة الاسلامية. 

م إبحاز مشروع الدستور خلال عام وصدر في تشرين الأوّل ۰۹۷۸ 


و نشرته علة الأزهر 8 نيساك (ابریل) سنه ٩۱۷/٩‏ ۱ ميالادية. 
عد ر 
وان أمّة و احدة. 


- الشريعة الاسلامية مصدر کل تقنین. 


۱۱( نشرته جريدة احياة بتاریخ ۲۰۱۳/۱۱/۹. 
وقد تعمّدنا نشره لابراز التطوّر الذي حدث في فکر الأزهر الدیین بين هذا النص 


والوثائق الحديثة الصادرة عن الأزهر (۲۰۱۳-۲۰۱۱). 


۱۹ 

- يجوز أن تتعدّد الدول في الأمّة الاسلامیت وأن تتنوّع أشكال احکم فیها 

- يقوم الشعب عراقبة الامام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام 
الشريعة الاسلامية. 

- التعاون والتكافل أساس امجتمع. 

5 الأمر بالعروف والنهي عن النکر فرض و ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه. 


5 الأسرة أسا س ابجتمع؛ > قوامها الدين والأخلاق» وتكفل الدولة دعم الأأسرق 
وحماية الأمومة» ورعاية الطفولة» وكيئة الوسائل اة لذلك. 

- حماية الأسرة و اجب الدولة بالتشجيع على ال واج» و تیسیر أسبابه المادية 
بالاسکان والمعونات الممكنة» وتکرع الحياة الزوجيّة وقيئة الوسائل لحسن تبعة 
المرأة لزوجها وخدمة أولادهاء واعتبار العناية بالأسرة أول واجباقا. 

- العناية بسلامة الأمّة وصحة الأفراد واحب الدولة وعليها توفير الخدمات الطبية 

ب طلب العلم فريضة» والتعلیم و اجب الدو لة وفتا للقانود. 

- التر بية الدينية منهج أساسي في د كل مراحل التعليم. 

- التبرج محظورء والتصاون واحب» وتصدر الدولة القوانين والقرارات بصيانة 
الشعور العام من الابتذال. 

- اللغة العربية اللغة رسمية» والتاريخ امجري واحب ذكره في المكاتبات الرسمية. 

- الولاية العامة منوطة .عصلحة الرعية, وبخاصة حماية الدين والعقل والنفس والمال 


۱1 
یقوم الاقتصاد على مبادی الشريعة الإسلامية .ما یکفل الکرامة الإنسانية» والعدالة 
الاجتماعية) ويوجب السعى 5 الحياة بالفكر والعمل» ويحمى الكسب الحلال. 
حريّة التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية. 

الوقف على الخيرات جائز» و یصدر قانون بتنظیمه ن کا النواحي. 

العدل والمساواة أساس الحكمء وحقوق الدفاع والتقاضي مکفولت ولا يجوز 
المساس کا. 

الاعتقاد الدین والفكري وحرية العمل» وإبداء الرأي بالقول والكتابة أو 
غيرهماء وانشاء الجمعيات و النقابات» والانضمام إليهاء والحرية الشخصية» 
وحريّة الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعيّة أساسيّة تكفلها الدولة في حدود 
الشريعة الإسلامية. 

تلمسا كن والر سلات و الخصو صیات -- حرمت و النجسس محظور» ونحدد 
القانون ما يرد على هذه الحرمة من قیود عارسها الدولة في جرائم الخيانة 
العظمی أو النطر الداهم. ولا تکون تلك المارسة إلا بإذن قضائي. 

تسلیم اللاجئین السياسيين محظور» وينظم تسليم اجرمین العاديين باتفاقات مع 
الدو لة المعنية. 

تعذیب الأشخاص حريعة ولا تسقط الحريمة أو العقوبة طول حياة من یرتکبها. 


یعاقب الوظف الذي تقع في اختصاصه جرعة تعذیب علم با وم يبلغ 
السلطات المختصة عنها. 


۱ 


۱ 


یکون للدولة اما و بحب الطاعة له وان خولف في الراي. 
يبيّن القانون طريقة البيعة العامّة في اختيار الإمام» على أن تتم البيعة العامة تحت 


إشراف القضاءء وتكون البيعة بالغالبيّة المطلوبة لأصوات الشتر كين قي البيعة. 


- يشترط للمرشح لرئاسة الدولة: الإسلام» والذكررة» والبلوخ» والعقل 


والإصلاح؛ والعلم بأحكام الشريعة الإسلاميّة» لأصحاب الق في البيعة عزل 
الإمام م تحقق سببه» وبالطريق الي ييّنها القانون» يخضع الإمام للقضاءء وله 
الحضور أمامه بوكيل عنه, تكفل الدولة استقلال القضاءء والمساس باستقلال 
القضاء رد 

يكون للدولة مجلس للشوری عارس الاحتصاصات الاتية: سن القوانین ما لا 
يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية اعتماد الوازنة العامة للدولة وحسابا 
الختامي» ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذيّة» تقرير مسؤوليّة الوزارة 
عن آعماما و سحب الثقة با عند الاقتضاء. 


۳ 3 - 2 أن ۰ Er‏ 5 اك 0 
تتولی الحكومة مسوولية إدارة سؤول الحكم و حفیق الصا الشرعية» و تخود 


3-4 


مسؤولة أمام الإمام. 


تين ۷« * 


يحدد القانون شروط نعيين الوزراء» والاعمال احظو رة عليهم اتناع تولي 


هذا الدسته, فيه العديد م٠‏ المواد ال" تي كد بصه, و أساسلة عم ق الانسان» 
ور - « ١‏ يي و ۰ رك ك2 1 


علی رأسها برجم التعذیب و استغلال القضای و ۶ منت نصه على إلزام الدو لة 


۱۲۹۷ 


بالتربية 5 المدارس دود تحديد الدين مسيحيا أم مسلما فصلا عن تا کته حریة 
الرأي و التعبیر وتکوین النقابات و الا حزاب لکته احدث توازنا بن الرأسمالية 
الشرسة والرأسماليّة المتوازنة» فهذا الدستور متوازن يذكرنا بال رأسماليّة المتوازنة بين 
العدالة الاحتماعيّة وحق الكسب وتنمية رأس المال» فيكفل حق العلاج على نفقة 


الدولة لكل المواطنين» وتکویر 


ين الجمعيات و النقابات» بل اعتبر الدستور التعاو نیات 
ضمن مو اده. 

لكن الدستور ۸ يكن عصريًا في بعض المصطلحات السياسية» فأصرّ على 
مصطلح البيعة لکنه یعود بل كن الا تتخابات» ومصطلح الامام بدلا من الرئیس» 
علما بأن مصطلح الامام يحمل سلطتين دنيوية ورو حية بينما سلطة الر ئيس دنيوية» 
ولى يحدد الدستور هل الإمام ينتخب إلى وفاته أم إلى مدة محددق لكن يبقى هذا 
الدستور اجتهادا فيه العديد من المواد الى يمكن الأحذ با ومناقشتهاء و تحمل بعض 


مواده نظرة تقدمية احتهادية تستحق التقدير. 


الحياق ۲۰۱۳/۱۱/۹ 


۹۸ 


نص وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر 
الوثيقة تطالب بدولة ديمقراطيّة على أساس دستور توافقي 
وأن تكون الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع 
۱ يونيو ۲۰۱۱ 


.عبادرة کرعة من الأستاذ الد کتور أحمد الطيب شيخ الأزهرء اجتمعت 
كو كبة من المثقفين المصريين على اختلاف انتماءاتمم الفكرية والدينية مع عدد من 
كبار العلماء والمفكرين في الأزهر الشريف» وتدارسوا خلال اجتماعات عدة 
مقتضيات اللحظة التاريخية الفارقة الى تمر با مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من 
يناير وآهميتها في توحیه مستقبل مصر نحو غاياته النبيلة وحقوق شعبها في الحرية 
والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعيّة. 

وقد توافق المجتمعون على ضرورة تأسيس مسيرة الوطن على مبادئ كلية 
وقواعد شاملة تناقشها قوى المجتمع المصري وتستبصر في سيرها بالخطى الرشيدة؛ 
لتصل في النهاية إلى الأطر الفكريّة الحاكمة لقواعد المجتمع وفجه السليم. 

واعترافا من ابلمیع بدور الأزهر القيادي في بلورة الفكر الإسلامي الوسطي 
السديد» فإن امجتمعين یو كنوت أهميته و اعتباره النارة المادية الي یستضاء باء 
ويحتكم إليها في تحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعيّة الصحيحة 


۱۹۹ 


ال شی اجه ارتكارا | على خبرته المتراكمة» وتاريخه العلمي والثقافي الذي 
۳ الأبعاد التالية: 
أت الك الفقهی قي إحياء علوم الدين وبحدیدها طم لذهب اهل 
والجماعة الذي يجمع بي ن العقل والنقل ويكشف عن قواعد التأويل المرعية 
للنصوص الشر عية. 
۲- البعد التاريخي لدور الأزهر احید في قيادة الحركة الوطنية نحو الحريّة والاستقلال. 
عت لعن الحضاري لاحیاء مختلف العلوم الطبيعية و الاداب و الفنون بتنوعاتها الخصبة. 
٤‏ - البعد العملي في قيادة حر كة ابحتمع وتشكيل قادة الرأي في الحياة الصریة. 
ه- البعد الجامع للعلم والريادة والنهضة والثقافة في الوطن العربي والعالم الإسلامي. 
وقد حرص المحتمعون على أن يستلهموا في مناقشتهم روح تراث أعلام 
الفكر والنهضة والتقدم والإصلاح ف الأزهر الشریف, ابتداء من شيخ الإسلام 
الشيخ حسن العطار وتلميذه الشيخ رفاعة الطهطاوي إلى الإمام محمد عبده 
وتلاميذه وأئمته المجتهدين من علمائه من أمثال المراغي و محمد عبدالله دراز ومصطفى 
عبد الرازق وشلتوت وغيرهم من شيوخ الإسلام وعلمائه إلى يوم الناس هذا. 
كما استلهموا في الوقت نفسه ابحازات كبار المثقفين المصريين من شاركوا 
في التطوّر المعرفي والإنساني» وأسهموا في تشكيل العقل المصري والعربي الحديث في 
فضته المتجدّدة,» من رجال الفلسفة والقانون والأدب والفنون» وغيرها من 
العارف الى صاغت الفكر والوحدان والوعي العام» احتهدوا في كل ذلك ورگا 


۱۷۰ 


في وضع القواسم الشتر كة بینهم جمیعا؛ تلك ك القواسم 4 قدف إ لى الغاية السامية 


الي يرتضيها ابحمیع من عشلاء الأمة وحكمائهاء والي ق اللا 


06 


تحديد المبادئ الحاكمة لفهم علاقة الاسلام بالدولة في المرحلة الدقيقة 
الراهنة» وذلك ثي إطار استراتيجية توافقية» ترسم شكل الدولة العصرية المنشودة 
ونظام الحكم فيهاء وتدفع بالأمّة في طريق الانطلاق نحو التقدّم الحضاريء ما يحقق 
عملية التحوّل الديمقر اطی ويصمن العدالة الاجتماعية) ويكفل لمصر دحول عضمر 
إنتاج المعرفة والعلم وتوفير الرخاء والسلی مع الحفاظ على القيم الروحية 
و الانسانية والتراث الثقافي؛ وذلك حماية للمبادئ الاسلامية الى استقرات في وعى 


6 


الأمّة وضمير العلماء والمفكرين من التعرض للاغفال و التشویه او الغلو a‏ 
التفسیر ‏ و ها من استغلال مختلف التيارات المنحرفة الى قد ترفع شعارات 
دينية طائفية او ايدلوجية تتناق مع وابت أمتنا ومشتر كاقاء وید عن هج 
الاعتدال والوسطيّة؛ وئناقض جوهر الإسلام في الحرية والعدل والمساواة» وتبعد عن 
ساحة الأديان السماوية کلها. 

من هنا نعلن توافقنا نحن اجتمعين على المبادئ التالية لتحديد طبيعة المر جعية 
الإسلامية النيرة» الى تتمثل ااا بى علد نهو افا الك الاه يمن 
النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة» بوصفها العبرة عن الفهم الصحیح 
للدين» وبحملها 8 احاو ر التالية 

أولا: دعم تأسيس الدولة الوطنيّة الدستوريّة الديمقراطيّة الحديثة» الى تعتمد 
على دستور تر تضیه الم يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساقا القانونية الحاكمة. 


ويحدّد إطار الحكمء ویضمن الحقوق والواحبات لكل آفر ادها على قدم الساوات 


1۷۱ 


یت و و ا رت ا ا رن بع ا و 
الصحيح» حيث م۸ يعرف الاسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاریخه ما يعرف 
في الثقافات الأحرى بالدولة الديئيّة الكهنوتيّة الى تسلطت على الناس» وعانت 
منها البشرية في بعض مراحل التاريخ» بل ترك للناس إدارة بحتمعاتهم واختيار 
الالیات والمؤسّسات احققة لصاحهم. شريطة أن تكون البادی الكليّة للشريعة 
الإسلاميّة هي المصدر الأساس للتشریع» ونما يضمن لأتباع الديانات السماوية 
الأحرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية. 

ثانيً: اعتماد النظام الدبمقراطيء القائم على الانتخاب الحر المباشرء الذي هو 
الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الاسلامیة» مما يضمنه من تعدّدية ومن 
تداول سلمي للسلطة» ومن تحديد للاحتصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة 
للمسؤولين أمام ممثلي الشعب» وتوخي منافع الناس ومصالحهم العامة في جميع 
التشريعات والقرارات» وإدارة شئون الدولة بالقانون - والقانون وحده - 
وملاحقة الفساد و تحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداوها. 

تالا الالترام .عنظومة الحريات الأساسيّة في الفكر والرآي» مع الاحترام 
الکامل لحقوق الانسان والمرأة والطفل والتأكيد على مبدأ التعدّديّة واحترام الأديان 
السماوية» واعتبار المواطنة مناط السوولية في ابحتمع. 

رابعا: الاحترام التام لآداب الاحتلاف وأخلاقيات الحوار» وضرورة اجتناب 
التکفیر والتخوین واستغلال الدین واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين 
المواطنين» مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية حرعة في حق 


۱۷ 
الوطن» و و جوب اعتماد احوار لتکافی والاحترام التبادل و التعویل علیهما ی 
التعامل بين فئات الشعب المختلفة» دون أية ل EE‏ 
المواطنين. 

خامسا: تأكيد الالتزام بالموائيق والقرارات الدوليّة» والتمسك بالمنجزات 
الحضارية في العلاقات الإنسانية» المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية 
والعربية» والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب الصري قي عصوره الختلفق 
وما قدمه من نماذج فائقة في التعايش السلمي ونشدان الخير للانسانية كلها. 

سادسا: الحرص التام على صيانة كرامة الأمّة المصريّة والحفاظ على عرّقَا 
الوطنيّة» وتأكيد الحماية التامة والاحترام الکامل لدور العبادة لأتباع الدیانات 
السماوية الثلاث. وضمان المارسة الحرة میم الشعاثر الدينيّة دون أية معوقات 
واحترام جميع مظاهر العبادة .عختلف آشکاها؛ دون تسفیه لثقافة الشعب أو تشویه 
لتقاليده الأصيلة» و کذلك الحرص التام على صيانة حرية التعبیر والابداع الفی 
والأدبي في (طار منظومة قیمنا الحضارية الثابتة. 

سابعا: اعتبار التعليم والبحث العلمي ودخول عصر العرفة قاطرة التقدم 
الحضاري ی مصر» وتکریس کل الحهود لتدارك ما فاتنا في هذه احالات و حشد 

قة امجتمع كله نحو ای واستثمار ا لثروة البشرية و تحقيق قى الشروعات المستقبلية 

الكبرى. 

امنا: اعمال فقه الاولویات ی حقیق التنمية والعدالة الأ شاع ومواحهة 
الاستبداد ومکافحة الفساد والقضاء على البطالة» وعا یفجر طاقات ابحتمع 
وابداعاته في الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والاعلاميّة على أن 


۱۷۳ 


يأى ذلك على رأس الاأولیّات الى یتبناها شعبنا في هضته الراهنة مع اعتبار الر عاية 
الصحية الحقيقيّة والحادة واجب الدولة بحاه كل المواطنين جميعا. 

تاسعا: بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرقا 
الأفريقية والعالميّة» ومناصرة الحق الفلسطیی, والحفاظ على استقلال الارادة الصریق 
واسترجاع الدور القيادي التاريخى على أساس التعاون على الخير المشترك و نحقیق 
مصلحة الشعوب قي إطار من الندية والاستقلال التام» ومتابعة المشاركة في الجهد 
الإنساني النبيل لتقدم البشرية» والحفاظ على البيئة و تحقيق السلام العادل بين الأمم. 

اشر اك مشرو غ استقلال مؤسّسة الأزهر» وعودة "هيئة كبار العلماء" 
واحتصاصها بترشیح واختیار شيخ الازهر والعمل على بحدید مناهج التعلیم 
الأزهري؛ اسرد دوره الفكري الأصيلء وتأثيره العالمي ف ختلف الأنحاء. 

حادي عشر: اعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصة الى یرجم إليها في 
شؤون الإسلام وعلومه وتراثه واحتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة» مع عدم 
مصادرة حق الجميع قي إبداء الرأي من تحققت فيه الشروط العلميّة اللازمق 


ویهیب علماء الأزهر والمثقفون المشاركون في إعداد هذا البيان بكل 
الأحزاب و الابحاهات السياسيّة المصريّة أن تلتزم بالعمل على تقدم مصر سياسيا 


واننصاديا واجتماعيًا في إطار المحدّدات الأساسيّة الى وردت في هذا البيان. 


والله الموفق لما فيه خير الأمة. 


۱۷ 
بيان الأزهر والمثقفين عن منظومة الحريّات الأساسيّة 
۰ يناير ۲۰۱۲ 


يتطلع الصریون, والأمّة العربيّة والإسلاميّة» بعد ثورات التحریر الي أطلقت 
الحريّات» وأذكت روح النهضة الشاملة لدى مختلف الفئات؛ إلى علماء الأمّة 
وف ذا المثقفين» كي يحدّدوا العلاقة بين البادی الكليّة للشريعة الاسلامية 
السمحاء ومنظومة الحريّات الأساسية الى أجمعت عليها المواثيق الدوليّة» وأسفرت 
عنها التجربة اضارية للشعب الصري تأصیلا يا وتأكيدًا لثوابتهاء 
وتحديدًا لشروطها الي تحمي حركة التطور وتفتح آفاق الستقبل., وهي حرية 
العقيدة وحرية الرأي والتعبير» وحرية البحث العلمي» وحرية الابداع الأدبي 
والفي على أساس ابت من رعاية مقاصد الشريعة الغرای وإدراك روح التشریع 
الدستوري الحديث» ومقتضیات التقدم العری الانساني» ما يجعل من الطاقة 
الروحيّة للأمّة وقودًا للنهضة» وحافرا للتقدم» وسبيلا للرقيّ الادي والعنوي» في 
حهد موصول يتسق فيه الخطاب الثقاقي الرشيد مع المخطاب الديي الستتتعر) 
ويتآلفان معًا في نسق مستقبلي مثمرء تتحد فيه الأهداف والغايات الى يتوافق 
عليها اللدميع. 

ومن هنا فان حموعة العلماء الا ره ين والثقفین الصرین الذین آصدروا 
وثيقة الازهر الأولى برعاية من الأزهر الشريف» وأتبعوها ببيان دعم حراك 
الشعوب العربية الشقيقة نحو الحرية والديموقراطية» قد واصلوا نشاطهم وتدارسوا تي 
ما بينهم القواسم الفكرية المشتركة في منظومة الحريات والحقوق الإنسانيّة» وانتهوا 


إلى إقرار جملة من المبادئ والضوابط الحاكمة هذه الحريات» انطلاقا من ۰ متطلبات 
اللحظة التاريخية 00 0 على جوهر 0 و ومراعاة 0 
بسلام از وتوفيق من الله تعالى. 

وما لا یسمح بانتشار بعض الدعوات الغرضة. ال تتذر ع بحجة الدعوة إلى 
الأمر بالعروف والنهی عن النکر للتدحل في ار یات العامة والخاصة الأمر الذي 
لا یتناسب مع ع التطور الحضاري لمضر الحديثة» ٤‏ الوقت الذي محتاج 
فيه البلاد إلى وحدة الكلمة و لعهم لفهم الوسطي الصحيح للدين والذي هو رسالة 


ل 


الأزهر الدينية ومسؤوليته نحو اجتمع والوطن. 


أولاً: حرية العقيدة 

تعتبر حرية العقيدة وما يرتبط با من حقّ الواطنة الكاملة للجمیع؛ القائم 
على المساواة التامة في الحقوق والواحبات حجر الزاوية في البناء امجتمعي احدیث 
وهي مكفو لة بثوابت النصوص الدينيّة القطعية 
e‏ اال ل وجل E‏ کراه في الدين قد تبين الرّشْدٌ من الغی" 
وقول ی ا وو ا فک و ی علق ولف وم ان ور 
للإكراه في الدين» أو الاضطهاد أو التمييز بسببه» فلكل فردٍ في المجتمع أن يعتنق من 
الافکار ما یشای دون أن يمس حق ابحتمع ثي الحفاظ على العقائد السماوية 
فللأديان الإلهيّة الثلاثة قداستهاء وللأفراد حريّة إقامة شعائرها دون عدوان على 


مشاعر بعضهم أو مساس بحرمتها قولا أو فعلا ودون إحلال بالنظام العام. 


۱۷۳۹ 
ولا كان الوطن العربي مهبط الوحي السماء ي و حاضن الأديان الإشيّة» كان 
اشدّ الب اما برعاية قداستها واحترام شعائرها وصيانة حقوق المؤمنين با ي حرية 

و کرامة واخاء. 

ویترثب على حق حرية الاعتقاد التسلیم ممشروعية التعدد ورعاية حق 
الاختلاف ووحوب مراعاة كل مواطن مشاعر الآخرين والمساواة بينهم على أساس 
متين من المواطنة والشراكة وتكافؤ الفرص في جميع الحقوق والواجبات. 

كنا رقع ایشا عل ارام ب لاد رف رسای الفا 
والتكفير» ورفض التوجهات الى تدين عقائد الآخرين ومحاولات التفتيش في 
طمائر المؤمنين هذه العقائد. بناء على ما اسثقرَ من نظم دستورية بل بناء على ما 
ستقرّ - قبل ذلك - بين علماء المسلمين من أحكام صريحة قاطعة قَرَّركًا الشريعة 
السمحاء في الأثر النبوي الشريف: (هلا شققت عن قلبه) وال قرّرها إمام أهل 
الدينة المنوّرة الإمام مالك والأئمة الآحرون بقوله: "إذا صدر قول من قائل يحتمل 
الكفر من مئة وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد» خمل على الإبمان ولا يجوز 
حمله على الكفر". وقد أعلى أمّة الاجتهاد والتشريع من شأن العقل في الاسلام 
وترکوا لنا قاعدقم الذهبية الق تقرّر آنه: "إذا تعارض العقل والنقل دم العقل 
دل النقل" ی اسر وإعمالا لمقاصد الشر يعة. 


ثانياً: حرية الرأي والتعبير 
حرية الرأي هي أم الحريات كلهاء وتتجلى اق التعبيز عن الرأي تعبيرأ ا 
,کخحتلف وسائل الت لتعبير من كتابة و حطابة وإنتاج فني وتواصل رقمي؛ وهي مظهر 


YY 


الحريات الاجتماعيّة ال تتحاوز الأفراد لتشمل غيرهم مثل تکوین الأحزاب 
ومنظمات ابحتمع الماني» كما تشمل حرية الصحافة والاعلام المسموع والمرئي 
والرقمي» وحرية الحصول على المعلومات اللازمة لإبداء الرأي» ولا بد أن تكون 
مكفولة بالنصوص الدستوريّة لتسمو على القوانين العادية القابلة للتغيير. وقد 
استقرت المحكمة الدستورية العليا في مصر على توسيع مفهوم حرية التعبير ليشمل 
النقد البتاء ولو كان حاد العبارة ونصّت على أله "لا يجوز أن تكون حرية التعبير 
في القضايا العامّة مقيّدةَ بعدم التجاوز» بل يتعيّن التسامح فيها" لكن من الضروري 
أن ننبه إلى وجوب احترام عقائد الأديان الإميّة الثلاثة وشعائرها لما قي ذلك من 
خطورة على النسيج الوطي والأمن القومي. فليس من حق أحد أن يثير الفعن 
الطائفيّة أو النعرات المذهبيّة باسم حريّة التعبير» وإن كان حق الاجتهاد بالرأي 
العلمي المقترن بالدلیل؛ وني الأوساط التخحصصة, والبعيد عن الإثارة مكفولاً كما 
سبق القول في حرية البحث العلمي. 

ويعلن المجتمعون أن حرية ا لرأي و التعب ر هي المظهر الحقيقي للدعو قراطية» 
وينادون بتنشئة الأجيال الجديدة وتربيتها على ثقافة الحرية وحق الاختلاف واحترام 
الاحرين» ويهيبون بالعاملين في بحال الخطاب الديئ والثقاني والسياسي في وسائل 
الإعلام مراعاة هذا البعد الهم في ممارساتهم. وتوخي الحكمة في تكوين رأي عام 
يتسم بالتسامح وسعة الأفق ويحتكم للحوار ونبذ التعصّب»ء وينبغي لتحقيق ذلك 
استحضار التقاليد الحضاريّة للفكر الإسلامي السمح الذي كان يقول فيه أكابر 


أئمّة الاجتهاد؟ "رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب" ومن 


۱۷۸ 
ثم فلا سبیل لتحصین حرية الرأي سوی مقارعة الحجة بالحجة طبقا لاداب الحوار 
وما استقرت عليه الأعراف الحضارية في احتمعات الراقية. 


ثالغا: حرية البحث العلمي 

يَعَدَ البحث العلمي الحادّ في العلوم الانسانية والطبيعية والرياضيّة وغيرهاء 
قاطرة التقدم البشري» ووسيلة اكتشاف سنن الكون ومعرفة قوانينه لتسخيرها یر 
الانسانيق ولا عکن هذا البحث أن يتم ویو نماره النظريّة والتطبيقية دون تكريس 
طاقة الأمّة له وحشد إمكاناتًا من أجله. ولقد أفاضت النصوص القرآنيّة الکرعة 
في الحث على النظر والتفكر والاستنباط والقياس والتأمّل في الظواهر الكونية 
والإنسائيّة لاکتشاف سننها وقوانينهاء ومهّدت الطريق لأكبر فضة علميّة في تاريخ 
الشرق» نزلت إلى الواقع وأسعدت الانسان شرقا وغرباء وقادها علماء الاسلام 
ونقلوا شعلته لتضيء عصر النهضة الغربية كما هو معروف وثابت. وإذا كان 
التفکیر في عمومه فريضة إسلامية في ختلف العارف والفنون كما یقول ابحتهدون 
فان البحث العلمي النظري والتجريي هو أداة هذا الفكر. وأهم شروطه أن تمتلك 
المؤسّسات البحثيّة والعلماء التحصّصون حرية أكادييّة تامّة في إجراء التحارب 
وفرض الفروض والاحتمالات واختبارها بالمعايير العلمية الدقيقة» ومن حق هذه 
المؤمّسات أن تمتلك الخيال الخلاق والخبرة الكفيلة بالوصول إلى نتائج حديدة 
وغيرهم أقطاب المعرفة العلمية 4 


4 ۱ 


روادها في الشرق والغرب قرونا عديدة» وآن 


۱۷۹ 


الأوان للأمّة العربيّة والإسلاميّة أن تعود إلى سباق القَوّة وتدحل عصر العرفت فقد 
أصبح العلم مصدر القوة العسكرية والاقتصادية وسبب التقدم والتنمية والرخاءء 
وأصبح البحث العلمي الحر مناط فضة التعليم وسيادة الفكر العلمي وازدهار 
مراكز الإنتاج إذ تخصص فا الميزانيات الضخمة» وتتشكل لما فرق العمل وتُقترح 
ها الشروعات الکبری» و کل ذلك ما یتطلب ضمان آعلی سقف للبحث العلمي 
والانساني. وقد أوشك الغرب أن یقبض بيديه على كل تقدم علمي وأن يحتكر 
مسيرة العلم لولا فضة اليابان والصين والمند وجنوب شرقي آسيا الى قدمت تماذج 
مضيئة لقدرة الشرق على كسر هذا الاحتكار» ولدخول عصر العلم والمعرفة من 
أوسع الأبواب وقد آن الأوان ليدحل الصریون والعرب والمسلمون ساحة المنافسة 
العلمية والحضاريةء ولديهم ما يؤهلهم من الطاقات الروحية والادية والبشرية 
وغيرها من شروط التقدّم في عالم لا يحترم الضعفاء والمتخلفين. 


رابعا: حريّة الإبداع الأديي والفتي 

ينقسم الإبداع إلى إبداع علمي يتصل بالبحث العلمي كما سبق وإبداع 
أدبي وفتي يتمثل في أجناس الأدب المختلفة من شعر غنائي ودرامي؛ وسرد قصصي 
وروائي» ومسرح وسير ذاتية وفنون بصرية تشكيلية» وفنون سينمائية وتلفزيونية 
وموسيقية» وأشکال آحری مستحدنة في كل هذه الفرو ع. 

والاداب والفنون في جملتها تستهدف تنمية الوعي بالواقع» وتنشيط الخيال؛ 
وترقية الإحساس الحمالي وتثقيف الحواس الانسانية وتوسيع مدا ر كها وتعميق خبرة 


الانسان بالحياة واحتمع» كما تقوم بنقد المجتمع أحيانًا والاستشراف لا هو أرقى 


۱/۸۰ 
و افضل منه, و کلها وظائف سامية تؤدّي في حقيقة الأمر إلى إثراء اللغة والثقافة 


وتنشيط الخيال وتنمية الفكر» مع مراعاة القیم الدينية العلیا والفضائل الأخلاقيّة. 


ولقد تميزت اللغة العربية بترانها الأدى و بلاغتها الشهودت. حي جاء القر آن 
الكريم في الذروة من البلاغة والإعجاز فزاد من جماها وأبرز عبقريّتهاء وتغذت منه 
فنون الشعر والنثر والحكمة» وانطلقت مواهب الشعراء والکتاب - من جميع الأجناس 
الى دانت بالاسلام ونطقت بالعربية - تبدع في جميع الفنون بحرية على مر العصور 
دون حرجء بل إن كثيرًا من العلماء القائمين على الثقافة العربية والاسلامية من 
شیوخ وأئمّة کانوا هم من ره اه الشعر والقصص جمیم أشكاله على أن القاعدة 
الأساسيّة الى حکم حدود حريّة الابداغ هي قابلية احتمع من ناحية» وقدرته على 
استیعاب عناصر التراث و التجدید فِ الإبداع الأدبي والفئي من ناحية آحری» وعدم 
التعرّض ها ما لم تمس الشاعر الدييّة أو القیم الأحلاقيّة المستقرّة» ویظل الابدا غ 
الأدبي والفتی من أهمٌ مظاهر ازدهار منظومة الحريات الأساسيّة وأشذها فعاليّة في 
تحر یات وعي اجتمع و ابر اء و جدانه و کلما تر سحت الحرية الر شيدة كان ذلك 
دليلا على محضره فالاداب والفنون مراة لضمائر المجتمعات وتعبیر صادق عن 
ثوابتهم ومتغيّراتهم. وتعرض صورة ناضرة لطموحاقم في مستقبل أفضلء» والله 


الموفق لما فيه الخير والسداد. 


۸۱ 


الأزهر يتمسّك بنص الادّة الثانية من الدستور المصري: 
المبادئ .. وليس الأحكام ۱ 


أكدت مشيخة الأزهر إصرارها على بقاء المادة الثانية من الدستور المصري 


العطل؛ وال تنص على أن "مبادئ" الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع من دون 
تغيير في الدستور الجديد» رافضة أية صیاغات حديدة قد یفهم منها أن أحكام 
الشريعة وليست مبادئها هي مصدر التشريع. 

وقال شيخ الأزهر أحمد الطيّب ثي بيان اه يرفض أي زيادة أو حذف ف 
المادة الثانية من الدستور الى تنص على أن "الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة 
العربية لغتها الرسمية» ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشریع . 
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وأكد أن "هذه الادة بصیاغتها الحاليّة هي عنوان توافق جمیم القوی السياسيّة 
ف مصر الي احتمعت في رحاب الأزهر" وال وافقت قبل بضعة آشهر على وثيقة 
استرشادية وضعتها مؤسّسة الازهر تتضمّن البادی الرئيسيّة للدستور الصري الحديد. 
وقال شيخ الأزهر في بيانه له "ثار حدل كثير خلال الفترة الماضية» حول 
الادة الثانية من الدستور» وحری احدیث عنها ی وسائل الاعلام مسموعة 
ومقروءة ومرئيّة» وهو حدل رأی فيه الأزهر حروحا على ما تم الاتفاق عليه ف 


وثيقة الأزهرء وما سبق أن وقعت عليه كافة ألوان الطيف السياسى قي مصر من 


أحزاب وتيارات وجماعات . 


۱۸ 


وتطالب الأحزاب السلفية في مصر جنة إعداد الدستور الي بدأت عملها 
فاية الشهر الاضي بتغيير الادة الثانية من الدستور محذف كلمة "مبادئ" ولتصبح 
"الشريعة الاسلامية الصدر الرئيسي للتشریم" ما يعارضه بشدة آنصار الدولة الدنية 
والسیحیون إذ يرون أن حذف كلمة مبادی یسمح بتفسیر النص على أن "أحکام" 
الشريعة وليست مبادئها العامة هي المصدر الرئيسي للتشريع. 

وأضاف الطيب أن "الا زهر ال نت یری من موقع مسؤوليته الشرعية 
والوطنيّة والتاريخيّة أن يعلن أن موقفه كان وما زال إبقاء المادة الثانية على صياغتها 
كما وردت في دستور ۱ مشددا على أن الإبقاء على المادة الثانية من دود 
تغيير يقي "الأمّة من خلافات تبدّد الطاقات وثير الخاوف وتفتح أبواب الفرقة 


والفتنة الى تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور" 


("السفير"2 أ ف ب شاه ارات ١/1١‏ ). 


۱۸۳ 


نص وثيقة الأزهر لنبذ العنف 


(رویترز) 


هنا نص ونيقة الازهر لنبد العنف : 


'باسم جمهرة من شباب الثورة وفي رحاب مشيخة الأزهر وباسم الأزهر 
الشریف, المؤسّسة العلمية الوطنية العريقة» وممشاركة طائفة من هيئة كبار العلماء و مثلی 
الكنائس الصريق نعلن التزامنا المبادئ الوطنيّة والقيم العليا لثورة النامس والعشرين من 
يناير وال يحرص عليها كل المشتغلين بالسياسة والشأن الوطی من السياسيين وقادة 

الفكر ورؤساء الأحزاب والائتلافات وسائر الأطياف الوطنية دون تمبيز. 

الموقعون.على الوثيقة یلتزمون ما یلی: 

۱ - حق الانسان في الحياة مقصد من أسمى القاصد في جميع الشرائم والادیان 
والقوانین ولا خير في أمّة مجتمع بهدر أو یراق فيه دم الواطن أو تبتذل فيه 
کرامة الانسان أو يضيع فيه القصاص العادل 

۲ - التأكيد على حرمة الدماء والممتلكات الوطنيّة العامّة والخاصة والتفرقة الحاسمة 
بين العمل السياسي والعمل التخريي. 

۳ -التأكيد على واجب الدولة وموسساقا الأمنية في حاية أمن المواطنين 
وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياقم الدستورية والحفاظ على الممتلكات 
العامّة والخاصة وضرورة أن يتم ذلك في إطار احترام القانون وحقوق الانسان 


دون بحاو ز. 
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نبذ العنف بكل صوره وأشكاله وإدانته الصريحة القاطعة و جره ۱ و محررکه 


ل 


ذينيا. 
إدانة التحريض على العنف او تسویغه او تبريره او ترويجه او الدفاع عنه أو 


استغلاله بأية صورة. 

إن اللجوء إلى العنف والتحريض عليه والسكوت عنه وتشويه كل طرف 
للآحر وترويج الشائعات وكل صور الإغتيال العنوي للأفراد والكيانات 
الفاعلة قي العمل العام كلها جرائم أخلاقيّة يحب أن ينأى الجميع بأنفسهم عن 
الوقوع فيها. 

التزام الوسائل السياسيّة السلمية في العمل الوطين العام وتربية الكوادر الناشطة 
على هذه المبادئ وتر سیخ هذه الثقافة ونشرها. 

التزام أسلوب الحوار الحاد بين أطراف الجماعة الوطنيّة وبخاصة في ظروف 
التأزم والخلاف والعمل على ترسيخ ثقافة وأدب الاحتلاف واحترام التعدّدية 
والبحث عن التوافق من أحل مصلحة الوطن. فالأوطان تتسع بالتسامح 
وتضيق بالتعصب والانقسام. 

حماية النسيج الوطين الواحد من الفتن الطائفية المصنوعة والحقيقية ومن 
الدعوات العنصرية ومن ابحموعات اجه الخارحة على القانون ومن 
الاحتراق الأحبي غير القانوني ومن کل ما يهدّد سلامة الوطن وتضامن آبنائه 


وه حده رز ابه. 
رر ر 


٠‏ - حماية کیان الدولة المصرية مسؤولية جميع الأطراف ا اة 
وشبابا وكهولا وأحزابا وجماعات وحركات ومؤسّسات» ولا عذر لأحد 
إن تسیّبت حالات الخلاف والشقاق السياسي 3 في تفكيك مؤسّسات الدولة 
أو إضعافها. 
ونحن إذ نعلن لعاننا بذه المبادئ وما تعبر عنه من أصول فرعية وثقافة 

ودعوقراطية ووحدة وطنيّة وتحربة ثوريّة - ندعو كل السياسيّين قادة أو ناشطين 


إلى التزامها وتطهير حياتنا السياسيّة من مخاطر وأشكال ال را كانت مبرّراقا أو 
شعاراها و ندعو کل أبناء الوطن ا ومحكومين في أقصى الصعيد والواحات 
وفي أعماق الدلتا والبادية وقي مدن القناة وسیناء إلى المصالحة ونبذ العنف وتفعیل 
الحوار - الحوار الجاد وحده - قي آمور الخلاف وترك احقوق للقضاء العادل 
واحترام إرادة الشعب وإعلاء سيادة القانون 58 إلى استکمال آهداف ثورة 


الخامم ی والعشرين من ینای كاملة = بإذن الله" , 


م مس 


النهار ۲۰۱۳/۲/۱ 


۱۸۹ 


الأزهر ينتصر للمرأة بوثيقة جديدة 
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طالبت عالمات دين وحقوقيّات في مصر بأن تؤكد وثيقة الأزهر لحقوق 
المرأة على المساواة التامّة والمطلقة بين المرأة والرحل قي كل المناحى» وأن يكون أي 
قر أقل احدود اللمكنة ومبنیا على مبررات ف فلن ل الشرق الأ سط" 
"لا نريد حقوقا أكثر ما أعطاها الإسلام للمرأة.. نريد الحقوق الى حفظها الرسول 
والصحابة". وأعربن عن تخوفهن من التطبيق خلال عمل بنود الوثيقة» بقوفن: 
"الأزهر مثله مثل أي مؤسسة فيها تیاررات متشددة وأخرى ار كما تخوفن 
تقدم جحدیدا للمرأة. 

حاءت مطالبات نساء مصر بعد (علان الدکتور مد الطیب شيخ الازهر 
اعتزام الأزهر إطلاق وئيقة جديدة للتعریف بحقوق المرأة ومکانتها في الشريعة 
الإسلاميّة» والرة على الشبهات الي يوحهها البعض جاه حقوق المرأة في الشريعة 

۳ 1 26 5 23 3 
الإسلامية» و كيف کرمها الاسلام وصاها آما واختا وبنتا وزوحة بصورة لم يسبق 
فا مثیل في أي تشریع آخر. 

يأ هذا في وقت رفض جمع البحوث الاسلامية قي الازهر برئاسة الد کتور 
الطیب مطالب البرلان بالغاء قانون الخلع (عوجبه يحق للروحة إذا طلبت من 
زوجها الطلاق ورفض أن تلجأ للقضاء بطلب طلاقها من زو جها خلعا و تعرض أن 


AY 


ترد عليه الصداق الذ کور في وثيقة الزواج ويكفيها فقط أن تذكر أمام القاضي آنها 
تبغض العيش مع زوجها وتخاف ألا تقيم حدود الله. 

وتُعدَ وثيقة المرأة الى يعكف علماء الأزهر على صياغة بنودها الآن» هي 
الو ئيقة الثالثة بعد تصدره للمشهد السياسي عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 
١‏ الى أطاحت بنظام حكم مبارك بعد ۳۰ عاماء فكانت الوثيقة الأولى 
لستقبل مصر وهي الوثيقة الي طالب المحلس العسكري الحاكم وقوى سياسية بأن 
تتضمن بنودها عند صياغة الدستور الجديد» والثانية وثيقته لنصرة الشعوب العربية. 

وأكد الدكتور الطيب أن "الشريعة الاسلامية كرّمت المرأة وأعطتها حقوقها 
اه وان الا زهر ادن مسح بان دلت "نيا واس اي فد موش از 
"هناك ریاحا عاتية قادمة من الخارج تمدف إلى زعزعة الضوابط الأخلاقيّة للمرأة 
المسلمة» مثل حرية الاجهاض والزواج الثلي والعنف ضد الأطفال وال لا تفرق 
بين حقوق المرأة في الاسلام وغیرها في الغرب. في الوقت الذي حطم فيه الاسلام 
القیود الى کبلت المرأة في الجاهلية". 

من جهته» قال الدكتور محمود عزب. مستشار شيخ الأزهر» عضو ابحلس 
القومي للمرأة» إن "الشريعة الإسلاميّة منحت الرأة حقوقا عظيمة منذ فجر 
الاسلای وجعلتها قي مكانة لائقة من الکرامة. ۸ تمنحها لما أي من الثقافات ولا 
الحضارات الى سبقت الاسلام أو الوازية له ف التاريخ", ما إلى أن الإسلام 
يقوم في ذلك على نص القرآن الکرم والسئة النبوية المطهرة» ثم على مراجع 
الحضارة الإسلاميّة في عصور ازدهارهاء حيث حقق حياة واقعية ملموسة مجتمع 


راق» ت المرأة فيه عالة ه أديبة وفقيهة و سيدة حالس علمية و شعرية 


و أضاف الد کتور عزب أن "الأزهر باعتباره هو سسسة أمينة على الا سلام 
والعلوم والحضارة والتراث الوسطي المعتدل ولمتسامح» والتعدد؛ يؤكد لصر 
وللعا لم العربي و الاسلامي و للعا ۶ كله أنه لن یسمح بأن تسلب 1 E‏ ی و هذه 
الحقوق الكثيرة والمشرفة الى منحتها إياها الث شريعة السمحاء وهي حقوق توصل 

حقيقية لا شكلية ولا سطحية . 


وي (طار سعي الأزهر للحفاظ على حقوق المرأة» رفض بمجمع البحوث 
الإسلاميّة بالأزهر طلبات تقدم با بر لاون بالغاء قانون الخلع» وقال أعضاء ابحمع 
إن "القانون منح المرأة حق إفاء الحياة الزوجيّة بإرادتما وهو حق مشروع منذ عهد 
الر سو ل (صلى الله عليه و ووردت فيه آیات قر آنية نية وأحاديث صحيحة تبيح 
للمرأة استخدام هذا الحق عند استحالة العشرة الزوجية» وانه حق كفلته الشريعة 
الإسلاميّة للمرأة كما كفلت للرحل حق الطلاق, وان إلغاء الخلع يتعارض مع ما 
جاء في الكتاب والسنة» مستندين على مشروعية الخلع في الشريعة الإسلامية ويي 
السنّة النبويّة الشريفة» وهو ما رواه البحاري والنسائي عن عبدالله بن عباس بشأن 
أول حلع في الإسلام عندما "ردت امرأة ثابت بن قيس بن الشماس الحديقة ! 
زوجهاء فطلقها". ورحب الرکز المصري لحقوق المرأة ومؤسّسة قضايا المرأة 
المصريّة برفض الأزهر إلغاء الخلع. 


الشرق الأوسطء ۲۰۱۲/۹/۱۹ 
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السنی ۰ 


شؤون فلسطینية العدد ۰۲۵۷ صیف ؟ ۲۰۱. 

شون فلسطينية أيلول 4 ۲۰۱. 

العمل, الاحاد: ۰۱۱ ۱۸ ۲۵ نیسان ۱۹۸۲ء و5١‏ آیار ۱۹۸۲. 
الستقبل. العدد ۱۰۸ السبت ۱۷ آذار .۱٩۷۹٩‏ 

الستقبل باریس ۱۹۸۲/۵/۸ 

مواقف. الأب بولس نویاء السنة الأولى» نیسان ۱۸۲۹ ص ۱3۱. 
النهار» باتريك سیل» بیروت ۲۰۰۹/۹/۲۲. 

النهار. ۲۰۰/۱۲/۱۳: طون بلير (رئيس الحكومة البريطانية). 


هاآرتز ۳۳/۲ ۳ ¬ نشر فا البلد بير وت .v/r/r‏ ° 


۱۹ 


الصفحة 
الإهداء ° 
مقدّمة: أهل الستة في مواحهة العام ۷ 
الفصل الأوّل: استهداف أهل السنة ۱۹ 
الفصل الثان: السنوية في مواجهة التحدیات ۳۷ 
الفصل الثالت: من يتزعّم العالم العريّ الاسلامي: السعودية أم إيران؟ 2۷ 


الفصل الرابع: قراءة في الربيع العربي 53 
الفصل الخامس: المخطط النظري لمشروع دراسة استراتيجيّة كبرى في 
جزئين لدولتين متواجهتين حول الشرق الأوسط: 
إيران.. و السعودیة!! ۱۳۱ 
- جيوبوليتيك إيران واستراتيجية المرجع في احور الشيعي EY‏ 


- جيوبوليتيك المملكة العربية السعودية» استراتيجية الر كزية 
الوسطية لقيادة العالم العربو - إسلامي ١5‏ 


ملاحظات ختامية ۱۳ 


کادر الاسلام و الدعقر اطية ۱۹ 


۱۹5 

اللاحق: وثائق الأزهرء رؤية للدولة الإسلاميّة في القرن ۲۱ 

- دستور الأزهر الاسلامی للعام ۱۹۷۸ 

- نص وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر 

- بیان الأزهر والمثقفين عن منظومة الحريات الأساسية ٠‏ ياير ۲۰۱۲ 

- الأزهر يتمستك بنصّ المادّة الثانية من الدستور المصري: البادی... 
وليس الأحكام! 

- نص وثيقة الأزهر لنبذ العنف 


- الأزهر ينتصر للمرأة بو تيقة حديدة 


قل 24 
۱ ليفة: موالید حدتوز 
ظ 55 ۲ 
في الفکر السیاسی|. مز تون / البترون 6۱۹۳۹۲ ۇز ي | 
ین ۷ N‏ ۳۹ 1 9 5 
(۱۹۸۶). لبنان ق است مات لبنان والخيار الرا : لاداب وباحث 
۱ 5 ۱ ر : 
والاسرائيلية والأوروبية يجية کیسنجر (۱۹۹۱) اب ۳ 2 ۱ 
اللبنانية س حيال لبنان pe‏ إستراتيجيات السورية 
۱ ۱ ۷ إستراتيجية اللبنانية 2 
ند : أ لبنان وآخر أنبياء ذا ۱ للبنانية (۲۰۰۸). 
(۲۰۱۶). استهداذ ل والغاز (۲۰۱۲). خمسو نا ا 
ت ۱ 1 ۰ o‏ 4 
تس ن سنة في خدمة 
9 في خدمة الكلمة 


".إن | ِ 
و س 
۱ ون ار هه ال 
1 الغرب وإسرائيل 00 یت منذ الربع الأخير من الة 
ساق هق دول شرقی 0 له ثلاثة أهداف أساسة ۳ القرن العشرین» ويشارك 
1 رك 
: هه ية: أوّلها إزاحة النفوذ 
2 : وسط ادا بالنفوذ الایرانی / و النفوذ العربي / 
نفط العراق أذ ۴ ضمن دولة أة E.‏ يعيّ. وثانيها | 
کجسم غزر وأقضل نفط ق | قلویّات كونفيديراليّة. وذ (دماج 
بديراليّة. وثالثها | 
لسيطرة 


..وهکذا 2 
تفهم سياسة آمبرکا و 
ی مبرکا في النطقة 
جب واحتواء الأنظمة وا یت 
لسعوديّة ودول الخليج ببعدیهما السني وا فلا تبتلعها الدموغرافيا العريئة 
٤‏ 1 مج» 9د ب لشبعی ۱ 9 سوم 
على اعجمي إلا بالإستسلام للعم اليسرى إيران وملحقاتها - السواء: باليد اليمنى 

سام" إقليميّة! "ولا ل 

كدت 


..أما ابلنظ 
ممنظمات الأصوليّة مصلحة 
۱ لمات الأصولية في ج 
ما يتا ق مصاحة دا ايد 
ٍِ إسرائيل والأنظمة عاسب اي لتشویه 
ية الاستبدادیة ۱ 
إستبدادية." 


شش 1 + 


IQUE “Ess‏ رو 
و ANAL‏ 

۰ 

0 و۸ 


CR! IQUE '‏ 
ون ی 
له 


۳ 


